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يعشبر القرنان ال ماضضيان من المع الفترات التي حضيت فيها الدراسات 
الاقتصادية بأكبر الاهتمام مقارنة بالعلوم الأخرى. 


فقد ظهر الكثير من المفكرين الاقتصاديين الذين اثروا العلوم الاقتصادية 
بافكارهم الجدية, التي أصبحت تشكل مدارس فكرية لها مبادءها وأفكارها تتبتاها 
وتدافع عنها؛ وتقدم من خلالها تفسيرها للظواهر الاقتصادية بما يكتنفها من 
مسببات ونتائج ومن ابرز هذه المدارس المدرسة التجارية, والمدرسة الطبيعية وعلى 
راسها المفكر فرنسوا كيسناي» والمدرسة الكلاسيكية بمفكريها وعلى رأسهم المفكر 
الشهير آدم سميثه بالإضافة إلى عباقرة الفكر الاقتصادي ل ذلك الوقت أمثال 
ريكاردو ومالتس؛ جيمس ستيوارت ميل؛ وكينز وغيرهم ممن عاصروا بداية العصر 
الحديث ف القرن العشرين. 


والأفكار الليبرالية عاصرتها افكار اشتراكية عرفت الريادة 4 بداية القرن 
العشريين وكان اهم مفكري المدرسة الاشتراكبة ماركس وانجلز ثم احتضنها 
النين وتروسكي وغيرهم من مشاهير المدرسة الاشتراكية. 


إن هذه الأشكار الرائدة Be‏ هذه الفترة جعلت كثيرا من الدارسين والمفكرين 
يعتقدون بان علم الاقتصاد قد بدا تحديدا ‏ هذه الثورة الفكرية؛ الأمر الذي 
يجملنا نتساءل بإلحاح عمن سبقوا هذه الفترة: 


- الا يوجد هناك من pub‏ فكرا اقتصاديا يستحق الذكر؟ 

- ألم يكن ب4 بقية الحضارات السابقة هن ساهموا 4 وضع أساس هذه الثروة 
الفكرية التي ظهرت 2 الحضارة الأوربية المعاصرة؟ 

- هل جاءت هذه الأفكار من العدم أم هي إضافات لأفكار اقتصادية سابقة؟ 


إن الإنصاف العلمسي الموضوعي يجعلنا نبحمث من الأفكار الاقتصادية 
الإنصائليةء السابقة لهذا العصر وهذا البحث سنخصصه لإبراز مكانة ابن خلدون 
TODD Os‏ لإ EE‏ 


عسو reece‏ 
الذي يعتبر احد كبار المفكرين الذين مرفتهم الحضارة الإسلامية بمساهماته 
الفكرية الخزيرة. 


- من هو وما هي أهم العوامل التي اثرت ف فكره9 

- وما هي اهم إسهاماته الاقتصادية؟ 

- وما الجديد الذي اضافه إلى الفكر الاقتصادي السابق له9 

~ وماذا قدم للذين جاعوا من بعده؟ 

- وما مكانته بين مؤسسي oho‏ الاقتصاد؟ 

- وهل توصل إلى تحليل اقتصادي علمي لنظرية القيمة والإنتاج اللتين تعتبران 
جوهر الدراسات الاقتصادية؟ 

- هل درس وحلل تقسيم العمل وهل تعرف على الحافز الاقتصادي "اليد 
الخفية؛ وما قيمة مساهمته 2 الحرية الاقتصادية؟ 

- ماهي نظرته للزيادة السكانية: وهل ارتقت هذه المساهمة إلى إطار النظرية؟ 

- كيف مالج موضوع النقود؛ وما هي مساهمته 4 المالية العامة؟ 


القد أفاض المفكرون والدارسون لفكر ابن خلدون #4 شتى المجالات وأهمها 
علم الاجتماع؛ حيث استطاع الكثير من هؤلاء إبرازمكانته 2 العلوم الاجتماعية 
وقد كاد أن يتضق عجمهم وصريهم على ان ابن خلدون هو صاحب الثموذج الأول 
الذي أسس لملم الاجتصاع؛ والذين جاموا من بمده كا مفكر أوجست كنت 
وماركس فببر وغيرهم؛ لم يضيفوا إضافات كبيرة عما جاء به ابن خلدون؛ غير ان 
الشكر الاقتصادي عند ابن خلدون لم يحل بالأهمية الذي حظي بها علم الاجتماع 
من الدراسة والتمسيص؛ وقد كان الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن الأفكار 
الاقتصادية عند ابن خلدون وتحليلها ومعالجتها معالجة علمية موضومية للتاكد 
من هذه الأفكار هل كانت مادية مثل غيرها من الأفكار الاقتصادية عند افلاعلون 
وارسطوء وكذلك عند علماء العرب والإسلام امثال أبي عبيد وابي يوسف» والغزالي 
واين تيمية؛ وغيرهم ممن أشاروا إلى قضايا اقتصادية متنوعة ‏ كبتهم مبدين 
آراءهم فیها ام أن ابن خلدون قد توصل إلى وضع أسس تحليل اقتصادي متكامل. 


سس سمس مي 12 ا« سس — 


عسي سي ع ن تج چو 

وإذا كان ذلك موجودا فعلاء هل يحق لابن خلدون أن يتوا مكاتته البارزة 
بين رواد الفكر الاقتصادي المعاصر مع الاحتفاظ بسبقه التاريخي لتأسيس eke‏ 
الاقتصاد. 


ومما سبق يمكن التابكيد على ان الاشكالية الأساسية لهذه الأطروحة هي: 
“هل لابن خلسون فضل السبق 4 تحليل ودراسة الكثير من القضايا الاقتصادية 
والتأسيس لعلم الاقتصاد الحديث الذي نشا 2 رحاب الحضارة الإسلامية: وتطور 
بعد ذلحك 4 ظل الحضارة الفربية الحديثة 


إننا نعتقد بان دراسة ومقارنة فكر ابن خلدون مع افكار هؤلاء الرواد هي 
بمثابة دراسة لحضارتين عظيمتين تواصلتا 4 الزمن والتاريخ والجغرافياء هما 
الحضارة العربية الإسلامية وممثلها ابن خلدون والحضارة الفربية المعاصرة 
وممثلها pal‏ سميث وغيره من رواد مدارس الاقتصاد المعاصر. 


وحتى نثبت هده الإشكالية بسرجة مالية من العلمية والموضومية نقارن 
تحليل ابن خلدون بتحليل آدم سميث الملقب بابي الاقتصاد وغيره من مفكري 
العصر الحديث وسنساك CLM‏ ذلك منهجية محابير قياس العرفة الإنسائية 
التي تسمو إلى مرتبة العلوم؛ والتي تتمشل بشكل عام ب الموضوع "تحديد الفرض”» 
والمنهج “تحقيق القصد“ واخيرا استفاء المسائل. 


اهمية البحث ودوافع الختياره» 


.لا اعتقادنا أن هذا البحث يكتسي اهمية alls‏ مجال الدراسات والبحوث 
الاقتصادية يوجه عام وب مجال إيرازالمساهمة الفكرية الاقتصادية للحضارة 
العربية الإسلامية بوجه yoke‏ و تبوء ابن خلدون للمكائة التي يستحقها بين 
مفكري علم الاقتصاد بوجه اخص. 


ےو س 


ية n>‏ 
ويمكن اختصارامتبارات هذه الأهمية 3 النقاط الآتية 


1. إبرازما تحتويه مقدمة ابن خلدون من دراسات وتحاليل اقتصصادية تتسم 
بالموضوعية والعلمية: وتتشهب لتشمل اهم قضايا النظرية الاقتصادية المماصرة. 

ب. الكشف مما تحتويه المقدمة من الوائين ونظريات اقتصادية واضحة المعالم 
تتصصف بالتحليل والتعليل الدقيق؛ مثل نظرية القيمة والحرية الاقتصادية 
والحافز الاقتصاديء والظلم الاقتصادي» ودور الدولة 4 انتعاش وانتكاس النمو. 

ج. معرفة مناهج الدراسة مثل المتهج التحليلي القائم على الملاحظة والتجرية 
واستنباط ما تحتويه الظواهر مسن علاقات وروابط؛ واكتشاف الأسباب 
والمسبباث؛ هذا المنهج الذي لم يعرف ب2 المجال الاقتصادي إلا ب العصر الحديث. 

د. هلة الدراسات والأبحاث حول الفكر الاقتصادي الخلدوني» وتركيز القليل ممن 
كتبوا ‏ هذا المجال على قضايا ake‏ ما عدا دراسة الدكتور شواقي احمد دنيا 
.ب كتابه المعنون "بابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد'؛ والتي تعتبر ب4 نظرنا 
أرقى دراسة Be‏ هذا المجال» بالإضافة إلى بحث الدسكتور رفصت السيد العوضي بف 
كتابه ' تراث المسلمين العلمي 2 الاقتصاد؛ "اللمساهمة العربية المقلانية". 

ه. تطاول بعض المتحاملين على الفكر الخلدوني امثال الكاتب المصري الذي الف 
كتاباً بعنوان((نهاية اسطورة)) صدميًا فيه أن فكر ابن خلدون مستوحى من 
الغكر الذي جاء ‏ رسائل ((إخوان الصفاء)) وهو ليس كذلك؛ فجاءت هذه 
الأطروحة إجابة على ذلك بطرحها الفكر الاقتصادي لابن خلدون كبداية 
اسطورة عالميّة تضاف إلى الفكر الاجتماعي العالمي لابن خلدون. 

و. إنثي ارى ان شكرابن خلدون هوالمستودع الذي جمصت فيه الحضارة العربية 
الإسلامية مكنوناتها وما تراكم فيها من علم ومعرفة على مدى ثمانية قرون. 
هكان خير الشاهد على هذا الإرث الزالل؛ وكنت أطمح أن أساهم ل واجب 
الانتماء ثهذه الحضارة المريقة بعمل ما يعزز هذا الشمور الإنتمائي؛ فكان هذا 
العمل عريون هذا الحب الكبير الذي إكنه لهذا المالم الفن عبد الرحمن ابن 
خلدون» وللحضارة المربية الإسلامية. 


aay 
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العواصل الصؤثرة في ضكر 
ابن خلدون 


ل ل > Sb‏ لمؤثية it gh‏ كلدون 
الفواهل المؤثرة في فكر ابن خلدوق 


الإنسان ابن بيئته يعيش فيها يجريهاء يلاحظهاء ياخذ منها ثم يعطيهاء 
والعباقرة المفكرون غالبا ما ينطلقون من بيكتهم 2 بناء افكارهم ونظرياتهم. 


ولا بد تظهور أي صبقرية من عوامل كثيرة تؤثر فبها ثم تار بها لتصقل 


شيئا Lat‏ فتتميز وتتفجر إبداعا علميا غير مسبوق, نتشكل 2 فكل نظريات علمية 


اجديدة. 


وابن خلدون يعتبر أحد عباقرة الإنسانية التي اصترف بها الغرب قبل 
الشرق؛ ولاشك أن هذه العبقرية قد تاثرت بعوامل مختلفة اشرت oy SBR‏ حثى 
وصل إلى هذه المرتبة العامية المالية المشرفة. 


وا هذا الفصل الأول الذي يعتير دراسة تمهبدية تقتضيها طبيعة البحث 
الذي تريد إنجازه نتعرض ياختصار إلى العوامل التي اشرت 2 فكره حتى مسقلته 
اليصل إلى ما وصل إليه. 
وسنقسم هذا الفصل إلى اللباحث التالية: 

المبحث الأول: أسرة poy‏ ابن خلدون واثرهما بلا فكره. 


المبحث الثاني: مراحل حياة ابن خلدون وأثرها بغ فكره. 


المبحث الأول 
أسرة وعصر ابن خلدون وأثرهما في قكره 


العائلة هي المحضن الأول؛ وهي المدرسة الأساسية لتكوين الشخصيات 
والأفكارء والعائلة التي ينتمي إليها ابن خلدون عائلة مميزة؛ فهي من جهة الأصول 
تضرب 2 Gall‏ العربي العريق» ومن جهة الملم كانت هذه العائلة منارة يلجا إليها 
طلاب العلم والمعرفة؛ Lal‏ الجهة السياسية فقط حفظ لها التاريخ المكانة المرموقة 2 
هذا المجال؛ والعصر هو المحيط الثاني بعد الأسرة لولادة الفكروهو الحقل 
التجريبي الذي تنموا وتتجدر فيه الأفكار لترتقي إلى مقام النظريات العلمية. 


اول التطرق إلى هذه الجوانب باختصارء آملين الكشف 
رها 4 فكرابنها العلامة ابن خلدون وذلك 2 


وغ هذا المبحث 
عن الأثرالفعال لهنه 
المطالب الآنية: 


المطلب الأول: 


أصول عائلة اين خلدون ورحلتها إلى المغرب 


مسب عسي ارين الاختصار 


الطبيمة البحث؛ وهذا 2 الفروع الآتية: 
الضرع الأول: أصول عائلة ابن reggae‏ 
تعود اصول عائلة ابن خلدون إلى إحدى القبائل اليمنية من حضر موت. 


ويتسرج تسب ابن خلدون من الآباء إلى الأجداد ابتداء من محمد بن خالد 
بن عثمان بن هاني بن الخطاب بن كريب بن معد بن يكرب بن الحارث بن وائل بن 


کس سس سس رسع 18 نے 


سس سس وول قوز في فكر ابن خلدون 
حجر اتصحابي الذي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنء وامره pits‏ تعائيم 


الإسلام وتحفيظ القرآن Opa Sit‏ 


الفرع og ADE‏ رحلة آسرة ابن خلدون إلى المفرب والأند لس 


القد قدم سلاف ابن خلدون من شبه الجزيرة العربية من حضر موت مع 
المسلمين الفاتحين: واستقروا ‏ الأند لس؛ حيث بنى خائد بن عثمان المشهور 
بخلدون بيتا ب "قرمودة ثم انتقلت هذه الأسرة إلى اشبيلية: وقد كانت عائلة ابن 
خلدون من بين أقوى العائلات 2 اشبيليةء حيث ظهرت هذه القوة بجلاء .2 البسالة 
التي اظهروها 2 معركة 'زلافة” تلك الواقعة التي تغلب فيها المسلمون الأندلسيون 
بإعانة المرابطين على الجيوش المسيحية: بالإضافة إلى ما كانت تقوم به العاللة ب 
الدفاع عن مدينتهم التي كانت مستهدفة من الجيوش المسيحية. 


وبعد ان تأكدت قوة الإسبان امام ضعض وتخاذل المسلمين ف الأندلس 
واصبحت المتقاومة ضريا من العبث تجا خلدون إلى المغرب حيث استقر اط بداية الأمر 
بمدينة سبتة» حيث ارتبعلوا بعلاقة قرابة بمصاهرة اقوى المائلات واكثرها نفوذا 
2 المنطقة: غير أن المقام لم يكن طويلا نتيجة انقسام وتفكك دولة الموحدين؛ ويعد 
هذا التفكك اتجهت الأنظار إلى إفريقيا (تونس) حيث اعئن أبو زكريا احد أكبر 
واقوى عائلات الموحدين استقلال إفريقيا (تونس) عن بقية الأقاليم وأرسى فيها دولة 
ذات قواعد قوية كانت بديلا لقوة الموحدين واستقرارهم. 


هذا الاستقرار والقوة التي برزت 3 تونس كانت دافما للعائلاث المرموقة 
وصاحبة الجاه والحنكة السياسية للتوجه صوب تونس» وكانت من بين هذه 
العائلات عائئة ابن خلدون التي جلبت معها نخبة من المتعلمين والحرفيين والخبراء 
والمزارعين وغيرهم من العمال المهرةا. 


(1) عبد الرحمن لبن خلدون» التعريف بابن خلدون che ys‏ غربا وشرتاء نشر معمد بن تأوين الطنجي؛ القاهرة» 
1 صن ص 20-17. 

(2) التعريف بابن خلدون؛ مرجع سايق ع 15. 

سه وإ ةا 
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تقد استقبلت اسرة خندون بإشريقيا (تونس) أحسن استقبال وذلك نظرا 
للملاقات التي كانت تريطها بالحاكم حيث تمود هذه العلاقات إلى الأندلس 
عندما ڪان آل خلدون وهو "كريب بن عثمان بن خلدون من أعظم ثوار الأندلس 
فقد قاد هو واخوه خاد "الثورة المعروفة بإشبيلية ايام الأمير عبد الله المرواني!!). 

ويعد ان قويت شومكة المرابطين ومن بعدها الموحدين ف الأندلس كان لآل 
خلدون اليد البيضاء ل تقديم خدمات جليئة للموحدين 2 الأندلس بقيت دين 
معروف اعترفوا لهم بها عند قدومهم إلى تونس وی هنا يقول ابن خلدون: "... قكان 
السلفنا بإشبيلية اتصال بهم وأهدى بعض اجدادنا من قبل الأمهات» ويعرف باين 
المحتسب للأمير أبي زحكريا بن عبد الواحد بن ابي حفص؛ ايام ولايته عليهم جارية 
من سبي الجلالقة» اتخذها أم ولد وكان له منها ابنه أبو يحى زكرياء ولي عهده 
الهالك eats,‏ وأخواه عمر وابو بكر وكانت تلقب بام الخدفاء**. 


هذه الملاقة الأسرية القديمة جمدت من اسرة ال خلدون تجد مكانتها منن 
وصولها إلى تونس؛ فبالإضافة إلى حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة ويجانب الهدايا 
الكثيرة والأراضي الواسعة التي حضي بني خفدون تحصلوا على مناصب إدارية 
عالية. 


المطلب الثاني 
المكانة السياسية والملمية لمائلة ابن خلدون: 


إن ما ذكرناء عن اصول ابن خلدون والتي تضرب بل عمق العروية, ويرجع 
إلى الصحابي واكل بن حجر ذو الأصول اليمنية اهل الحضارة والسياسة والعلم 
والحكمة يجعلنا لا نستغرب بل المكانة السياسية والملمية التي تبواتها عائئة ابن 


(1) محمد طه الجفبريء أبن خلدون بين حياء العم ودنيا السيفسة؛ دار النهضة العربية: القاهرة» 1980 
س 
(2) افمريف يلين pile‏ مرحع ate‏ م 16 
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aig <<‏ الوؤثية في فكو لين خلدون 
خلدون والذي كان نها بالغ الأثر 4 فكره ومثمه؛ وتحاول فيما يلي توضيح هذه 
المكانة 4 الفروع الآتية: 


الفرع الأول: المكانة السياسية ثمائلة ابن خلدونه 


القد كان لعاللته مكانة سياسية مرموقة فقد كانت حاضرة # صنع 
القرار السياسي وتنفيذه على مدى مكات من السنين» ونحن إذ نتمرض لمكانة عاللة 
ابن خلدون السياسية باختصار؛ تقصد من وراء ذلك إبراز الأثر السيامسي لهذه 
العائئة ب فكر ابن خندون. 


وان من اهم المناصب السياسية التي بلغتها عائلة ابن خلدون هو تولي احد 
اجداده الملقب ب (كريب بن خلدون) إمارة إشبيليةء وذ هذا يقول المؤرخ "ف" رزنتال: 
"فقد احرزبنو خلدون وممهم النبلاء الآخرون الاستقلال والسلطة الكاملة على 
إشبيلية بفضل سيطرتهم على مجلس امدينة""". 


كما ذكرابن خندون هذه الإمارة قائلا: "وتولي كبر كريب ابن خلدون 
واستقر بإمارتها' والمقصود هي dead‏ 


وبالإضافة إلى هذا المنصب الرفيع لعائلة ابن خلدون فقد كان لهم منصب 
الوزارة وهو يشبه ب ايامنا هذه منصب رليس الحكوصة حيث توالوا عليه عبر 
السنين؛ وقد ذكر ابن خلدون هذا قائلا؛ "إن المعتمد بن عباد استوزر من بني خلدون 
هؤلاء واستعملهم # رتب دولته؛ وحضروا معه Lally‏ الزلاقة 


أما ‏ المغرب العربي فلم يكن شان عائلة ابن خندون اقل حظا مما كانت 
عليه ذ الأندلس: فبعد أن هاجروا إلى سبتة سنة 1248 بعد سقوط إشبيلية وعند 


(1) سفيتلانا باتسييفاء العمران البشري في مقدمة فين خلدرن؛ الدار العربية للكتاب: ليبياء تونس؛ 21978 
ص36 

(2) افتعريف بابن خلدون؛ مرجع Ske‏ ص 15-11 
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etn 
تأسيس الحفصيين دولتهم اصبحوا من أكثر الأسر نفوذا ب مهد آبو زكريا؛ حيث‎ 
تقلد الجد الأعلى لابن خلدون وهو المسمى بابي بكر وزارة المالية ب عهد الخليفة‎ 
المستنصر ف الفترة المتدة بين )1249 — 61277( وكذلك به مهد الخليفة ابي‎ 
إسحاق ف الفترة الممتدة بين )1279 — 1283م)!!'.ثم عقد السلطان ابو إسحاق‎ 
لابن ابي بكر بن خلدون المسمى محمد! على حجابة ولي عهد ابنه ابي فارس ايام‎ 

كان واليا على بجاية. 


إن جد ابن خلدون محمد الذي قولى الحجابة Be‏ بجاية واقذي نجا مما 
كان يتربص JL‏ ابن خلدون عندما قولى ابن ابي ممارة الثائر على السلطة ب 
تونس وقتل محمد ابن خلدون وزير المالية خئقا وصودرت امواله رفض بعد هذه 
العاناة الكبيرة الرجوع إلى دواليب الحكم وتعاطي السياسة إلى ان توني السلطان ابي 
یحی زكريا بن الليحاني لم يعفه واتخنه مستشارا له ثم شرفه بان ولاه على تونس 
هندما خرج منها وثوقا بنظره واستنامة إليه كما يقول ابن خلدون. 


آما والد عبد الرحمن ابن خلدون فقد كان أفل إقبالا على السياسة اكثر 
اشفافا بالعلم والهلماء ولذلك فقد ترك المناصب السياسية ووظائف الدولة 
واشتفل بالملم والممرفة. 


إن هذه النظرة المختصرة عن حياة أل خلدون السياسية عبر مسيرة طوينة 
من الزمن تجملنا لا نتعجب من الدور الكبير والفعال الذي قام به مفكرنا مبد 
الرحمن ابن خلدون والأثارالتي انعكست على حياته ڪسياسي محتڪ وداهية 
بصير بصروف الحكم وتقلباته وميلاد الدول وفنائها والتغيرات التي تحكم هذا وذاك 
كان من نتاجها أن ترك لنا عبد الرحمن ابن خلدون إرثا فكريا مكان ومازال الوسام 
الملمي الذي زين جبين العرب والمسلمين ب نهاية حضارتهم واتحطاطهم الفكري. 
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الضرع الثاني؛ المكانة العلمية لمائئة ابن خلدون- 


إذا كانت السياسة ومحايدة ظروفها سمة من السمات التي وسمث بها 
عائلة ابن خلدون فإن العلم كان السمة الأكثر عطاء وشيوعا بين افراد هذه 
العائلة؛ وق شهد التاريخ لآل خلدون وأتصفهم 3 هذا المجال حيث يقول المؤرخ ابن 
حيان مؤرخ الأندلس: “وبيت بني خلدون إلى الآن ف إشبيلية نهاية 4 النباهة ولم 
تزل اعلامه بين رياسة سلطانية ورياسة علمية!!. 


إن الحياة المئمية لمائلة ابن خلدون كانت مزدهرة طوال قرون ختمها 
المفكر عبد الرحمن بن خلدون بعلمه الفزير الذي اجتاح العالم ليس Re‏ القرون 
الماضية وحتى ج وقتنا الحاضر وريما المستقبل. 


فلقد تمكن أحد أجداد عبد الرحمن بن خلدون بالفوز بمقام الرياسة 
العلمية 4 بلاد الأندلس؛ وكان هذا المركز لا يصل إليه إلا فحول العلماء ويقي 
هذا الإرث الحلمي متوارث بين الأصول ومنتقلا إلى الضروع أجداد عبد الرحمن بن 
خلدون؛ حيث تنصل محمد بن خلدون جد عبد الرحمن بن خلدون من المناصب 
السياسية وتفرغ إلى العلم فكان رفيق مالم تونس الكبير ذلك الوقت ابي عبد الله 
الزييدي الذي يقول 4 شأنه مبد الرحمن بن خلدون: "كان كبير تونس لمهده بذ 
الملم والفنياء وكان جدنا رحمه الله قد لزمه من يوم تزومه عن طريقه والزمه ابنه 
وهو والدي رحمه الله - فقرا وتفقه"©. 


إنوالد عبد الرحمن بن خلدون ابي بكر بن محمد قد ذشا كما اسلفنا 
نشاة علمية منذ الصبا على يد هحول العلماء وفطاحل العقل والنقل 3 ذلك 
الزمان واولهم العالم الكبير الموسوعة ذائع الصيت gat‏ عبد الله الزبيدي وقد ساعده 
2 غزارة تحصيله زهده 4 المناصب الحكومية والوظائف العليا بالإضافة إلى حبه 
للملم وشخوفه بتحصيله. 


(1) صفيتلانا بتسییفاء مرجع سايق؛ ص 59, 
)2( التعريف يابن خلدون ورحلته شرلا وغرباء مرجع سابق؛ ص SB‏ 
املس الله 23 se‏ 
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لقد تبغ والد عبد الرحمن بن خلدون تبوفا كبيرا 2 العلم وكأن الميراث 

العلمي لمائلة آل خلدون عبر السنين قد آل اليه فقد وصفه ابنه قائلا: "كان مقدما 

.2 صناعة المريية وله بصر بالشمر وفنونه مهدي بأهل الأدب يتحاڪمون إليه فيه 
ويمرضون حوكم عليه:'!". 


إن هذه الثروة الملمية والفكرية التي أكتسبها والد عبد الرحمن بن خلدون 
قد وظفها 2 التدريس حيث كانت قبلة لطلاب العلم فدرس الفقه المالكي؛ والشعر 
والئغة؛ والمنطق والفلسفة؛ واعتبر خبيرا ل هذه العلوم والمحارفه ويذ كر التاريخ بان 
بيت ابي بكربن محمد والد عبد الرحمن بن خلدون اهم المراكز العلمية التي 
يجتمع فيها العلماء والأدباء والشعراء بل توذس. 


هذه النبنة التي القت الضوم على الحياة الملمية لعاللة المفكر عبد الرحمن 
بن خلدون تبين بوضوح تام مدى الأثرالإيجابي الذي ورثه هذا المفكر الكبير 2 
مجال العلم والمعرفة: فقد تناقلت العلوم وتوارثت من الأصول إلى الفروع 4 اخصب 
بقمة عرفت تطورا لحلم والمعرظة تطورا لم تعرفه البشرية من قبلء إنها الحضارة 
الإسلامية 2 الأندلس. 


إن التراكم العلمي Really‏ لعائلة ابن خلدون قد ادر تأثيرا كبيرا 4 نبوغ 
ويروز الحلامة الأسطورة عبد الرحمن بن خلدون وكان الحضارة المربية الإسلامية 
لما اهل نجمها واضمحلت ووصلت إلى الانحطاط ابت إلا أن تودع كنوزها العلمية 
وما تراكم فيها عبر القرون من علوم عقل وفكر العلامة ابن خلدون لتكون شاهدة 
على عظمتها وشموخها وعلميتها. 
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سس عوقول المؤثرة في فكر بن خلدون 
المطلب الثالث: 


عصرابن خلدون وأثره 2 قكرهه 


لاشڪ ان ابن خلدون كان طموحاء جمع بين حب السياسة التي يتطللع 
مها إلي الرئاسة؛ وحب العلم الذي يمتبره هو السبيل للوصول إلي طموحاته 
لذلڪ فقد عاش عصره من خلال مشاركته .2 الأحداث السياسية؛ وڪانه كان 
يعد نفصه ليسجل الظواهر التي كان يعيشها ويتعامل معهاء Bag‏ كثير من الأحيان 
يكون طرفا لا حدوثهاء ثم يلاحظها ويدون ذتالجهاء لذلك فقد كان ابن خلدون 
Be‏ عصره ليس كمؤرخ يسجل رواية أو يسرد احداث واقعة ماء وإنما كان سياسيا 
ومالما يكتب تجربته السياسية من واقمه المعاش؛ وكانه كان يدون مذكراته من 
خلال تدوينه لتجريته المستقاة من واقع صنع القرار؛ حيث كان يسمع ويتحدث 
ويقلب الأمور ويتوقع العواقب ويحلل الظروف ويمستطرق الأحداث. 


وحتی نفهم عصر ابن خلدون ونقف على أثره 2 فكره ينبفي ان ننظر اليه 
من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية؛ وهنا بل الفروع الأتية. 


الضرع الأول؛ المظاهر السياسية- 


لفد اكتنف عصر ابن خلدون كثير من المظاهر السياسية والاجتمامية 
والاقتصادية؛ وإذا كانت هذه الظواهر مرتبطة؛ تؤثر وتتاثر ببمضها بعضا يكون من 
الصحمب فصل بعضها عن بعض إلا اننا سنحاول ان نتعرض باختصار لأهم مميزاث 
هذه المظاهر لنبين الأثر الذي تركته يذ فكره. 


لقد تميز المصر الذي عاش فيه ابن خلسون وعمل وفكر من خلاله؛ والذي 
يمتد من النصف الثاني من القرن الثامن للهجرة الرابع مشر لاميلاد بالتحول 
السريع والانتقال؛ فهو يعتبر الفاصل بين سقوط حضارة سادت الدنيا وساستها 
وهي الحضارة العربية الإسلامية: ويين حضارة ناشكة اخذت كل الإرث الحضاري 


ااا اس شخ 5 


لل ee‏ 
العلمي والثقا وضيره من الحضارة الزائلة ويدات # النهوض والتقدم» وهي 
الحضارة الغربية. 


إن العالم العربي 2 عصر ابن خندون قد بلغ قمة التفكك والتشتت تحكمه 
دويلات صغيرة قامت هنا وهناك؛ لا تكاد تستقر الواحدة منها حتى تسقط تحت 
ضربات ثاثراو خارج أو طامع أو مطائب بالمرش» لذلك فقد اصبح المتهافتون على 
السلطة كثر؛ والطامعين أكثر وأصبحت الفتنة هي السمة الفالبة على الحياة 
السياسية ا عصر ابن خلدون» حيث يسقط بين الفينة والأخرى امير وينصب امير 
cool‏ 


إن هذ الواقع المرير خلق نوما من الذمر وصدم الاطمئنان بين الشاس» 
واصبحوا لا ينعمون بالاطمئنان على الأهل والمال والولد؛ وقد ادى هذا الواقع الي 
التراجع الملمي والانحطاط الحضاري والانتكاس الاقتصادي» ولم يبق إلا التقليد 
واجترار الماضي بأساليب مختلفة هو شفل المنصرفين إلي الأدب والملم ولولا اقباس 
من الئورللمع بين الحين والحين Re‏ تلك الظلمة الحالكة؛ لما ڪان شيء يثير 
الاهتمام وابن خلدون كان قبسا وهاجا من تلك الاقباس 1 


اما الأحوال السياسية ف المغرب والأندلس؛ حيث كانت بيئة ابن خلدون 
وموطن نشاته وصباه ققد كانت ميدانا لتقلبات كبيرة وطيفة؛ فبعد أن انهارت 
الدولة القوية دولة الموحدين وزال سلطانها قامست على أنقاضها ثلاثة دول؛ 
السفغصيون ل تونس (إفريقية)؛ بنو عبد الواد Be‏ تلمسان بالجزائره المغرب الأوسطه 
و هاس بالمغرب الأقصى قامت دولة بني مرين وقد كانت هذه الأخيرة هي اقوى 
الدويلات ASH‏ حيث استطاع السئطان ابو الحسن الذي تولى السلطة سنة 731ه 
أن يغزو بقية الدول ويستوني عليهما [لا انه فشل ‏ الأخير لكثرة الضان والانقلابات 
وعدم استقرار الأمور وهكذا استمرت الأوضاع مضطرية نتيجة أطماع السلاطين 


.53 ساطع الحصري» دراسات عن مقدمة لبن خادون مكتبة الخانجي؛ القاهرة 1976 ص‎ (I) 
.62 تونس 1373هب عن ص 58؛‎ Ay aD خلاصة تاريخ تونس؛ دار لكلب‎ eda gh am حسن حصلي‎ (2) 
Ee} 26 هه ة1ة1ة1ة1؟تك‎ 


سسس ولول للوؤئية في شكر ابن خلدون 

والأمراء والوززاء» وإذا كانت تلك صورة مصقرة للأحوال السياسية ‏ المغرب 
العربيء وإذا كانت هذه الصورة تبدو قالمة فان مثيلتها بالأندلس لم تكن احسن 
منها بكثير» فبعد أن تفككت الدولة الأموية 2 الأندلس ودب الانشقاق 2 سلاطينها 
وأمرائهاء ففابت مظاهر الدولة المركزية وانتشرت ظاهرة ملوك الطوائف التي 
انقسمت هي الأخرى على نفسها ويدات 3 التناحره فتقسمت بلاد الأندلس إلي 
دويلات مثل ما كان بلاد المغربه مما شجع الأسبان على انتزاع ما بايدي 
المسلمين شيئا فشيئاء وقد ادت نجدة المسلمين ف المغرب لبلاد الأندلس [لي قيام دولة 
المرابملين لم انهارت» ويعدها قامت دولة الموحدين وانهارت هي الأخري؛ نتيجة لقوة 
المصسيحيين وعزمهم على افتكاك الأرض من المسلمين الذين دب فبهم ضعف مميت 
من جراء التقاتل الداثم بينهم على المروش. 


إن بئي الأحمر الذين حكموا سرقسطة استطاعوا أن يصدوا هجوم الاسبان 
بعد انهزام الموحدين ومكانوا آخرمن يحكم الأندلس بقوة مدة شرنين من الزمن» 
ازدهزت فيها التجارة والزراعة والملوم والفنون؛ وقد كان ابن خلدون معاصرا لحكم 
بني الأحمر؛ ويعد هذه المدة من الزمن عاود الوهن والانشقاق ودب اوصال هذه 
الدولة إلي ان سقّطت ب أيدي الاسبان سنة 898ه حيث انتهى حكم المسلمين 4 
الأندلس بانتهالهم ". 


هكذا ڪان عصر ابن خلدون he‏ مظهره السياسي؛ عدم استقرار كلي؛ 
سياسات متناقضة؛ حكومات تسقط وأخرى تقوم دويملات لا تمرف الاستقرارء 
عصبيات متناحرة؛ [خوة امداء يقتل بمضهم بعضا بدم بارد من اجل المرش» 
تحالفات مع الخصوم للإطاحة بالأقارب؛ قتال مستمر؛ وكل هذا وغيره كان ابن 
خلدون يعيشه بل ويصنع الكثير منه. ميدان خصب كان له بالغ الأثر على فكره. 


(1) حسن لبراهيم حسن؛ واحمد طنطاريء تاريخ المسور الوسطى في اقشرى والغرب؛ دار الطباعة والنشر»ه 
yo L968 oft ta‏ ص 10321946 


هوو 


_—_— ttt 
القرع الثاني؛ المظاهر الاجتماعية والالتصادية-‎ 


القد كان عصر ابن خلدون 2 مظاهره الاجتماعية والاقتصادية متأثرا 
بالأحداث السياسية والاضطربات التي عرفها عصر ابن خلدون ويصف "ايف 
الاكوست' مجتمع المقرب المربي فيقول “إن مجتمع شمال إفريقيا 2 القرون 
الوسطى ليس مجتمما قبليا فقطه ذلك OY‏ دور الأرستوقراطية التجاريسة 
والعسكرية لا أساس فيه؛ كما ان الأمرلا يعني مجتمعا عبودياء العبيد فيه 
كثيرون؛ كلهم لا يسهمون LBD]‏ الإنتاج؛ إن علاقة الإنتاج السائدة ليست 
ناجمة عن النمط الإقطاعيء فالمجتمع الشمال الإفريقي ليس بالمجتمع الإقطامي 
برهم وجود بمعض الملاقات المحقدة لارتباط الإنسان بالإنسان. 


وبالفعل فإن هذه الملاقات» مندما تكون بارزة بوضوح؛ ليست متعلقة إلا 
بأقلية؛ وداخل القبائل» كما أن علاقات ارتباط المستخدم بالستخدم ليست مركبة 
فقد ظلت جنبنيةء وحتى ‏ بمض الممتلكات القائمة ‏ ضواحي المدن لم يكن ثمة 
نظام إقطاعي ولا ملكبة خاصة للأرض؛ فليس 2 إفريقيا الشمالية طبقة النبلاء 
الحقيقيين ولا محاريون محترفون "باستثناء العبيد" ولا برجوازية حقيقية لذلك 
فقد كان نمط الإنتاج السالد 3 المغرب شأنه شان القسم الأكبر من العالم يتميز 
اساسا بعامكين هما: 


اولا: اندماج السواد الأعظم من السكان في مجموع وحدات قروية أو قبلية 
أ واستكفائية, أو شبه استكفائية. 


ثاديا: وجود اقلية ممتازة يتصرف امضاؤها بارياح هامة دون ان يكون لهم 
بالتالي حق الملكية الخاصة لوسائل الانتاج!!). 


وتبين هذه العبارة صورة صن المظاهر الاقتصادية التي سادت 4 مصرابن 
خلدونء والتي يشكل الاقتصاد القروي الذي ينتج بالأساس من أجل الاكتفاء 
الذاتي» ويفتقر إلى الوفرة الكبيرة للتبادل؛ المظهر الاقتصادي السائد. 


)1( لاكوستء للملامة of‏ خلدون. ترجمة ميشال سليمان؛ دار GP‏ خلدون؛ بيروت 1978 ص 32 
س 28 و 


سس hs‏ قموترد في فكر لبن خلدون 
ويقول Lal‏ واصفا جزءا من الحياة الاجتماعية: *...وبالمقابل فإن الشروط 
مختلفة ل إفريقيا الشمالية؛ اتدين لا يكرس الأقلية الممتازة؛ التي لم تزل إلى حد 
كبير مندمجة بالمجموعات القبنية إن القائد الحريي ف اغلب الحالات هو رئيس 
القبيلة» وقوته المسكرية كما يشير ابن خلدون تتعلق خاصة بالحداقة التي يبذلها 
مسامدوه لذ مسائدته؛ الملك نفسه ليس سوى رئيس قبيلة تزمم اتحاد لجموصات 
قبلية: وعلى الجنود من eat‏ يواجهون سكانا مسلحين؛ يمثل فيهم الفرسان الرعاة 
39 مسكرية رهيبة» كما أن التمايز الطبقي هو اقل حدة والاستثمار أضعف مما هو 
.2 المجتمعات المائية (التي يمر ببلدانها انهار)... غالقبيئة لا تتميزفقط بروابط 
الدم"الوهمية إلى حد ما" بين أعضالهاء إنها بيئةاجتماعيةأكثرئمتعا 
بالاستقلال الذاتي من الجماعة القروية؛ المجموعة القبلية ذات الشكل التنظيمي 
المسكري تحقق دافعها الذاتي؛ أعضاؤها مسلحون ويتفننون القتال بقيادة الرؤساء, 
Lal‏ القبيلة ذات الشكل التنظيمي السياسي فهي تتضمن جنين دولة و إفريقيا 
الشمالية كانت الدولة بشكل ماء اتحاد قبائل حليفة لقبيلة الساكم: التي 
باستنادها على مقاتلي هذه القبائل المختلفة؛ ... والقبيلة تميز مجتمعا لم تصبح 
فيه الطبقة المستثمرة مميزة بوضوح وحيث اشكال الاستثمار لبست جد واضحة 
الملامح: إن الجماعة القروية هي احد مناصر المجتمع التي تبرزفيه سلطات ومميزات 
الأقلية الممنازة بشكل جد عنيف*''. 


إن هذه المظاهر الاقتصادية والاجتماعية التي سادت عصر ابن خلدون بما 
اكتنفها مسن حروب وصراعات واويئة وفقر وجهاد وعدم استقرار جعلت الناحية 
الاقتصادية تعاني من ضحف كبير كمدم توفر ظروف الأمن التي تزدمرفيها 
التجارة والصناعة والخدمات, مما جملها تكتضي بإنناج الضروريات: بالإضافة إلى 
الحياة القبلية الممقدة التي كانت تمتازبنظم خاصة كل هذا عاشه ابن خلدون 
وتأثربه وكان نه النصيب الأوفر 4 تكوين فكره العبقري عن العصبية. 


35:36 نس المرجع السايق. ص ص‎ (I) 
ېرو تك‎ 


المبحث الثاني 
أشر مراحل حياة ابن خلدون في فكره 
إن شخصية لامعة مثل شخصية ابن خلدون لا تدرس مراحل حياتها من 
أجل مجرد تعريفهاء ولكنها ترس من اجل الوصول إلى معرفة آثار هذه المراحل وما 
اكتنفها من احداث: وكيف أنعكست على فكره وعطاله العلمي المتميز. 


ومن هذا اللنطلق ذريد التطرق إلى شتى مراحل حياة ابن خلدون الزاخرة 
بالملاحظات والاستنتاجات الواقعية؛ آمئين الوصول إلى اهم ما خلفته من RN‏ 
فكره العلمي العظيم؛ وهنا 4 المطالب الآتية: 


المطلب الأول 
مرحلة النشاة والتكوين» 


يقول الكاتب معديو جوتي Be‏ كتابه "عصور المغرب المفريي المظلمة” عن ابن 
خلدون وعبقريته؛ وعن شموله وعمقه *لقد كان ابن خلدون قبسا من نور تکتنضه 
الظلمات*". 


ويقول ابن خلدون انه يهر آخر ممر الدولة بمض القوة؛ فيظن الناس 
انها استغافة ورجمة إلى صاض الع ولكنها غير كذلك: فهي مثل النظيب الذي 
يشتفل ل آخر انحراق الشممة فيضيء بقوة؛ ولعل ابن خندون كان هذا الثور 
المنبمث 2 آخرانتهاء الحضارة الإسلامية غير ان هذا النور لم ينطفى عبر العصور 
والدهور؛ وكلما تقدم الفكر البشري كلما وجد فكر ابن خلدون با مستوى هدا 
التقدم و هذا سنقوم بدراسة نشاة وتكوين هن العلامة وذلك لغرض معرفة اثرها 
على فكرهء وهذا ب الضروع الأتية: 


(1) محمد عبد الرحمن مرحباء جديد في مقدمة فبن خلدون» منشورات عويدات؛ بيروت- باريس؛ 1989؛ ص 
له 


—_ و‎ 30 OO 


سس » gh A hg‏ 508 
الفرع الأول؛ المولد والنسب 


كان ابن خلدون قد تنبا بان ما ڪتبه سيكون له شان عظيم يضحه 4 
مصاف المفكرين العظماء» مما سيؤدي بمن يبحث ا فكره وعلمه على التنقيب عن 
حياته وآثاره فقام بوضع ديباجة تعرف به ويتحركاته سماها التعریف بابن خلدون 
ورحلته شرقا وغريا فكانت اغنى ترجمة لكاتب ل الأدب المريي وفيها عرف بنفسه 
قاكلا: 


”هو ولي الدين أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن عثمان بن هانئ 
بن الخطاب بن كريب بن معد يكرب بن الحارث بن والل بن حجر؛ فهو يعد سليل 
اسرة من اعرق الأصول المربية اليمانية ب2 حضرموت*. 

القد استقر افراد اسرة ابن خلدون R‏ الحجازوسكنت بها قبل ظهور الإسلام 
واشتهر بينهم الصحابي الجليل وائل ابن حجر الذي ولاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تعليم القرآن الكريم ونشر مبادئ الإسلام يذ اليمن. 


اما جده الذي تحمل المائئة اسمه "خالد بن عثمان" فقد دخل إلى الأندلس 
مع الفتح الإسلامي» فاستقر هو واسرته Re‏ “قرمونه' بإشبيلية؛ ومكان لهذه الأسرة 
تاريخا حافلا بالأندلس ب4 مجال العلم والسياسة والبطولة. 


وهاجرت إلى اللضرب ثم إلى إفريقيا "تونس" بعد سقوط الأندلس لايد 
الاسبان» وبتونس كان حدث المولد الكريم لعالمنا الفن عبد الرحمن ابن خلدون. 


ولد عبد الرحمن بن محمد بن خئدون 2 اول رمضان عام 732ه الموافق ل 
27 ماي 1332 ميلادية بتونس وريسي Be‏ حجر والده إلى أن ايفع؛ حفظ القرآان 
الكريم وكان اول ما بدا به من علم وقد حفظه مبكرا ودرس كل من العئوم المقلية 
والنقلية وتعلم الفقه ونبغ فيه ودرس ما يسمى صناعة العريية والفتون الحكمية 


)1( لتعريف باين خلدون» مرجع ei‏ ص 18. 
الل يې a)‏ 


——__-- sto 
والتعليمية إلى أن بلغ سن الثامنة عشرمن عمره كانت هذه السنة بداية مرحلة‎ 
حياته؛ حيث مات ابواه بالطاعون وهجر توتس فحول العلماء الذين نجوا‎  ةديدج‎ 
من هن الأفة؛ ويصف ابن خلدون هذه الكارثة قائلاء "لقد طوت البساط بما فيه"‎ 
وعلل هذا بقوله: "ذهب الأعيان والصدور وجميع الشيخة وهلك أبواي رحمهما‎ 
اله" وكانت هذه الرحلة نهاية الدراسة المنتظمة التي كان يرعاها والده وجمئة‎ 
من خيرة عنماء ذلك العصر وسنحاول 2 الفرع التالي أن نلقي الضوء على اهم‎ 

العلماء الذين اخذ عليهم العثم وذلك لإبراز التاثير الذي RM‏ فكره. 


الفرع الثاني« النشاة الملمية poly‏ المثماء الذين تاثر بهم.- 


نشا عبد الرحمن ابن خلدون Be‏ محيط قابا رفيع يرتاده اكضا الأساتنة 
ذوي العقول الممتازة والثقاطة الواسعة وكان بيت والد ابن خلدون ناديا تجتمع فيه 
ارفع الأدمفة؛ و هذا المحبط العلمي نشا ابن خلدون واظهر منذ نمومة اظافره 
ميلا للتحصيل والشهرة تمثل ب3 تجلي مواهبه الكبيرة التي ميزته صن أقرانه. 


ويعتبر عالم المريية “ابو عبد الله محمد بن بحر" من ابرز العثماء الذين 
تاشر بهم ابن خلدون, وظهر هذا التاثیر Bp‏ كتاباته: واسدویه العلمي وقد وصخه ابن 
خلدون قائلا: "هو plan}‏ المربية والأدب بتونس: ابو عبد الله محمد بن بحر" وقد 
كان ابن خلدون ملازما تهنا العلامة الذي لزم عليه بحفظ الشعر فحفظ كتاب 
الأشعارا الستة والحماسة للأعلام وشمر حبيب وطائفة من شعر المتنبي؛ ومن اشعار 
ڪتابي الأغاني. 


إن هذه العلوم التي اخذها عن فطاحل علماء الليسانيات ب ذلك العصر 
اثرت تأثيرا مباشرا على نمو ملكته النيسانية واللخوية واستطاع أن يوازن بذلك ما 


Rn 0 We 
.57 السليق» سس‎ enh لفن‎ )3( 
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سا gl lg‏ في فكر لين ذتدون 
كان قد دخل على قريحته هو 4 ذلك السن المبكرة من الآثار التي تأثر بها بحفظه 
لكثير من متون المد . 


وإذا كان تأثره النفوي ملى يد كوكبة من خيار علماء اللغة والأدب إن 
آثار علمه العقلي الذي كان سببا .2 اكتشافه لكثير من العلوم يرجع بدرجة اڪبر 
إلى العالم الفن ابي عبد الله محمد بن إبراهيم الابلي اكبر أساتنة المغرب يل ذلك 
العصر حيث يعتبر الآبني واضع اسس العلوم القائمة على المقل. 


إن التاثير الأكبر للآبلي على ابن خلدون يعود إلى ما لهذا العالم من 
معارف واسعة فهو ينحدر من اسرة من المهاجرين الأندلسيين: وقد ولد وقضى حياته 
L‏ تلمسان حيث تطورت العلوم المقلية وقد بلغت شهرته العلمية 2 تلمسان حتى 
حاز على المكانة الفخرية ج الدواكر الملمية بتلمسان. فلقد كان فيئسوفا ورياضيا 
ومالما متخصصا 2 المقيدة الإسلامية ذو معارف واسمة ونظرة ثاقبة ‏ كثير من 
العلوم ومنها التاريخ والسياسة والاقتصادء وقد اتيح لابن خلدون وهو بضاس» مقر 
مملكته؛ واخن مجلسه بين شيوخها الذين يتألف منهم مجلس السلطان الملمي 
وقد ata‏ ابو منان فيه بين من يمثلون جيل الشباب وطبقة الطلاب» يشارك 2 
المذاكرة ويفيد مما يجري بين هؤلاء الشيوخ من حوار ومناظرة: وما يقررونه من 
مسائل علمية؛ ويتخذ منهم اساتنة له يفشى مجالستهم ويتلقى هنهم ويروي 
ضماه العلمي؛ وب ذلك يقول "وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من اهل 
المغرب واهل الأندلس الوافدين # غرض السفارة (أي ف السغارة بين امرالهم 
وسلطان المغرب (quad‏ وحصلت من الإفادة منهم على البفية. 


(1) محمد An‏ اقجابريء» مرجع سابق» ص 20 

(2) نفس للمرجع السابقء ص 48 

(3) عبد الرحمن ابن خادون» المقدمة؛ تحقيق علي عبد الواحد وففي؛ نهضة مصر للطبع وافتشرء القاهرةه 
ط3:1979؛ ص 55. 


هوو س 


—_ tc 
وهؤلاء الذين اقتصر عليهم 2 حديثه» من بين شيوخ فاس النين حرص‎ 
على أن يتلقى عنهم العلم وممن اخذوهم عنه من السلف وبين مكانتهم ومكانة‎ 
شيوخهم؛ ومؤلغاتهم ووظالفهم ومن هؤلاء الشيوخ الأستاذ ابو عبد الله محمد ابن‎ 
الصغار؛ وقد وصفه بأنه "إمام القراءات لوقته"؛ ومحمد المقري "فاضي الجماعة‎ 
العئوم إلى حيث لم تلحق غايته"؛ ومحمد بن محمد بن الحاج‎ Re bt بفاس الذي‎ 
البلفيقي" شيخ المحدثين والأدباء والفقهاء والصوفية والخطباء بالأندئس وسيد‎ 
أهل العلم بإطلاق"؛ ومحمد ابن احمد الشريف الحسني “"الإمام العالم الفن؛ فارس‎ 
العقول والنقول“ ومحمد بن يحي البرجي "كاتب السلطان ابي عنان وصاحب‎ 
دولته“ ومحمد بسن عبد الرزاق "شبخ وقته جلالة وتربية وملما‎ Be pally الإنشاء‎ 
وخبرة باهل بلده وعظمة شيهم" "...إلى أخرين وآخرين من اهل المفرب‎ 
والأندلس؛ كلهم لقيت وذاكرت وافدت منهم واجازني بالإجازة العلمية"2‎ 


وهكذا يبدو لنا مدى الأشرالذي افر نشأة ابن خلدون وتحديد مكانته 
العلمية. 


الفرع الثالث: اهم الملوم التي اثرت 2 تكوين الشخصية العلمية لابن خلدون 


إن الروح العلمية التي تميزبها ابن خلدون والتي كانت سببا رئيسيا ب 
تكوين الشخصية العلمية لهذا اللفكر تمود إلى شخفه بالمعرفة العلمية وسميه إلى 
تحصيلها وحبه الكبير إلى ملكتهاء ولقد يسر له هذا وجوده 2 محيط العلم والمعرفة 
واتصالاته اليومية بأكبر العقول المفكرة 4 ذلك panel!‏ بالإضافة إلى وجود منايع 
المعرفة وتوفرها سواء لا مكتبة والده العالم الفقيه او ب2 المكتبة الملكية التي كان من 
روادهاء 


57655 س ص‎ StS نقس قمر جع‎ (I) 
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سمس > akg‏ الووثرة في فكو ابن خلدون 

إن هذه الظروف العثمية التي اجتمعت لابن خلدون اتاحت له الاطلاع على 
كثير من المعارف والملوم و شتى التخصصاته فاطلع عن pple‏ القدماء ودرس 
الفكر اليوناتي والإضافات التي تلته وتعرف عن أهم الممارف والملوم التي توصل (ليها 
علماء الإسلام يذ اوج الازدهار العلمي بالإضافة إلى الكانة التي كانت لمائلة ابن 
خلدون لدى ملوك وحكماء فترة طويئة من الزمن. كل هذه الممطيات جعلت هذا 
المفكرينشا B‏ بيئة علمية محضة توارثت العلوم والثقافة المصرفية عبر مئات السنين» 
وكان حوصلة هذه المسيرة الملمية هذه العائلة المثقفة العامة "آل خلدون" قد 
اجتممت كلها لتشكل الشخصية العلمية لعبد الرحمن ابن خلدون. 


إن ابن خلدون قد قرا الكثير من العلوم النقلية والعقلية وناقش كثيرا من 
المثماء سواء كانوا اساتذته الذين أثروا فيه تأثيرا مباشرا أو المشتغلين بالملم 
والمعرفة مما جعل شخصيته العلمية تشحن؛ وتصقل Mise‏ علميا منقطع النظير 
كان له الأثر الكبير 2 إجلاء نظريات وحقائق علمية مازال العلم والملماء 
يتوصلون إليها شيثا فشيئا ويقومون بدراستها والتنقيب على مقاصدها العلمية إلى 
يومنا هنا. 


aly‏ مقاطعه يذكر لنا عبد الرحمن بن خلدون بعض المنوم التي 
درسها وتار بها حيث يقول: "ذاكرت يوما صاحبنا أبا مبد الله الخطيب وزير الملوك 
بالأندلس من بني الأحمر؛ وكان الصدرالمقدم 4 الشمروالكتابة فقلت له:اجد 
استصعابا علي ب4 نظم الشعر متى رمته؛ مع بصري له وحفظي للجيد من الكلام 
من القرآن والحديث ونون من كلام المرب وان كان محفوظي قليلا؛ وإنما اتيت 
ably‏ اعلم من قبل ما حصل 2 حفظي من الأشمار التأليفية: فإني حفظت قصيدتي 
الشاطئ الكبرى والصغرى 2 القراءات وتدارست كتابي ابن الحاجب ذ الفقه 
والأصول؛ وجمل الخونجي 2 المنطق؛ وبعض كتاب التسهيل؛ وكثيرا من قوانين 
التعليم 2 المجالس؛ فامتلاً محفوظي من ذلك وخدش وجه الملكة التي استعددت 
لها بالمحفوظ الجيد من القرآن والحديث وكلام العرب فماق القريحة من بلوقها"!! 


(1) التمريف بابن خادون» مرجع سايق ص 20 
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Oe ol lt‏ س 
إن المتآمل بل هذه الفقرة من شهادة ابن خلدون عما اخذه من العلم والمعرفة 
يتيقن باته اخن الكثيرمن العلوم والمعرفة: فاول تحصيله كان القرآن الكريم 
والحديث الشريف مفتاح العلم والمعرفة شم حوصلة ما توصل إليها الفكر العلمي 
السابق له. وهنا يبين لنا أتجاه شخصيته الهلمبة الاستتباطية حيث نراه يشكو من 
استعصاء قول الشعر عليه ثم يبرر ويعئل هذا بأن ما أخن من الملوم العقلية 
المختلفة حتى Sia!‏ محفوظه من هذه العلوم فعاق القريحة عن بلوغها قول الشعر 
ونظمه. 


وبالرغم من أن ابن خلدون له بعض القصالد الشمرية إلا ان شخصيته 
العلمية الاستنباطية كانت لها القلبة 4 تاثره بدراسة الظواهر الطبيعيية 
والاهتمام بهساء والصبر والدقة 2 فهمها ثم تجريبها واستخلاص سا يمكن 
استخلاصه منها من قوانين تحكمها وأسباب تؤر وتتائر بها. 


إن ڪثرة العلوم التي درسها عبد الرحمن بن خلدون ملك تحصيلها ڪان 
لها بالغ الأثر تكوين الشخصية الملمية المتميزة لابن خلدون عبر الزمان والمكان. 
هما توصل إليه ابن خلدون مكان مختلفا عما سبقه إليه الأولون وئنالك 
فيعتبر ابن خلدون عالما مكتشفا لكثير من العلوم الإنسانية كعلم الاجتسام 
والاقتصاد والسياسة وغيرها سماها هو "بعلم العمران". 
المطلب الثاني 
مرحلة الوظائف الإدارية والسياسية 
قعتبر مرحلة الوظالف الإدارية والسياسية من أهم المراحل التي اشرت 2 


فكر ابن خلدون» حيث سامدته على امكتشاف كثير من نظرياته التي استقاها من 
الواقع المعاش. 


nn‏ ولول Sig‏ في فکر ابن خادون 

وكان هذا الواقع انذي مر به ابن خلسون ل هذه المرحلة مليثا بالتجاريه 
زاخرا بالأحداث السريعة التقئب والالتفاف والرجوع إلى ما كانت عليه ثم الانقلاب 
إلى اشکال والوان. 


ولقد عايش ابن خلدون هذه الأحداث السياسية وذاق من حلوها ومرهاء 
فتقلد أسمى المناصب من سفارة ووزارة وحجابة: كما راى الدسائس وشارك فيها 
وتعرض لنتائجها السيئة فسجن مرات وتجا من الموت مرات أخرى. 


ورغم أن هذه المرحلة مشوقة لقارثهاء إلا أننا سوف نحاول اختصارها 
ونقتصر على ما يخدم هذا البحث وهذا 2 الشروع التالية: 


الفرع الأول؛ مرحلة الوظائف الإدارية- 


لم تكن الوظائف الإدارية التي تقلدها ابن خلدون وظائف Agate‏ ولكنها 
عكانت وظاكف 4 اعلى السكم الإداري حيث القصر واقلوك والسلاطين؛ ولذلك فقد 
كانت هذه المهمات لا تسلم إلا لشنوي الكضاءة العالبة والملم الغزير والفكر النير؛ 
وقد كان ابن خلدون احق بهاء وسنتابع أهم هذه الوظائف به النقاط التالية: 


أولا: كتابة العلامة- 


عندما فقد ابن خلدون والديه 2 مام الطامون: الذي ضرب تونس (إفريقية) 
فر العثماء ومعلمو ابن خلدون من هذا الملاعون؛ مما جمله بنقطع بشكل رسمي عن 
التدريس؛ وقد احز هذا الأمر Be‏ نفس ابن خلدون كيرا وحاول اللحاق بهم؛ غير ان 
اخيه الأكبر منعه من ذلك وسعمي له بل وظيفة عند السلطان تعيمى ((كتابة 
الملامة» وهي ١‏ وضع الحمد لله والشكر لله بالقلم الغليظ بين البسملة وما يعرها 


“QW 5‏ 
من مخاطبة او مرسوم( « 
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ويظهر انها تحتاج إلى شيء من الإنشاء والبلاهة, حتى تأتي هذه الديباجة‎ 
متسقة مع موضوع المخاطبة أوالمرسوم.‎ 


وكانت تكتب هذه العلامة باسم السلطان اللمجور عليه. فكان هذا اول عهد 
ابن خلدون بالأعمال العامة وكانت هذه اول وظيفة تولاها من وظالف الدولة. 


وغ اوالل سنة 753ه زحف امير قسنطينة ابو زيد حفيد السلطان أبى يحي 
الحفصي على تونس لينتزع تراث آبائه من قيضة الفاصب ابن تافراكين» فسار ابن 
تافراكين ‏ جنده؛ وسار معه بل رهكبمه ابن خلدون ووقمت عدة معارك بين 
الفريقين هزم فيها جيش ابن تافراكين: حينها فر ابن خلدون خفية من المعسكر 
ناجيا بنفسه؛ وسار حتى وصل إلى بسكرة '!)؛ حتى قضى هناك شتاء ذلك العام 
ولقد تزوج 4 هذه الفترة وقد مكان سنة 754ه. 


ثانيا؛ عضو المجلس العلمي واحد كتاب وموقمي السلطان.- 


هكان منك المغرب الأقصى السئطان ابو الحسن قد توي سئة 752ه وخلفه 
ابنه ابو lie‏ ولقد كان هذا الأخير أميرا مقداما طموحا؛ فقد اجلب بجيوشه على 
بجاية» ثفر إفريقية يريد بالإستلاء عليه بعد ان اخضع تلمسان واسترد ما كان 
الأبيه أبى الحسن وفقده وكان ابن خلدون حينكذ ببددة بسكرة فسعى للضاء 
السلطان آبى عنان الذي كان حينكن 2 تنمسان؛ فاكرم السلطان وقادته. 


وظل ابن خلدون يتقرب منه ويقدم له ولاكه حتى ظفر بشيء من بفيته 
Aina‏ السلطان حضوا ب مجلسه العلمي يقاس؛ وكلفه شهود الصلوات معه؛ ققدم 
ابن حندون إلى فاس سنة 755ه. ومازال السلطان يرفع من مكانته حتى عينه ب 
العام التالي ضمن كتابه وموقعيد!2. 


(1) بسكرة: عروس الزيبان؛ مدينة جزائرية في الجنوب الشركي للجزائر: تبعد عن العاصمة بحوالي 450 كلم. 
(2) التعريف بان خلتون؛ مرجع thee‏ من OB‏ 
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$$ وقول Age‏ في فكر لون خلحون 
هذا وتم تكن الوظيفة التي تولاها ابن خندون 4 بلاط ابى عنان لترضي 
مطامحه الكبيرة فلم تكن على حد قوله ل درجة المناصب التي شغلها اسلافه: بل 
كانت دونها خطرا ومقاماء و الك يقول متحدثا من ممله مع ابسى 
عنان:( وقدمت عليه سنة خمس وخممسين (وسبعمائة)؛ وضمني 2 اهل مجئسه 
العلمي» والزمني شهود الصلوات معه؛ ثم استعملني 2 كتابته والتوقيع بين يديه 
على كره مني؛ لا سكنت لم امهد مثله لسلفي» EP‏ 


وقد قويت حيئكن لدی ابن خلدون نزعة ذميعة؛ يصرح هو نفسه بتصویرها. 
ولا يحاول إخفالها؛ وإن كان يلتمس لها المعاذير والمبرراته وهي نزمة انتهاز الفرص 
باية وسيلة؛ وتدبير الوصول إلى المقاصد من اي طريق. 


ANS‏ أمينا تلدولة ورئيسا للسيوان: 


مندما خرج ابن خلدون من السجن من قبل الذين يهتبرون الاستناد على 
المعارضين السذين مازالوا مسجونين» عملا سياسيا؛ كدان جو البلاط مشؤوماء 
وكانت نزاعات المصابات مسعورة حول القاعة التي يحشرج فيها املك كل واحدة 
منها تريد أن تفرض مرشهها على العرش: زعماء القبائل الأقوياء جدا عقب 
الصدمة التي وجهوها إلى الملك يريدون مرشحا مخلصا لهم؛ وبقيادة سكبير الوزراء 
اغتالوا المرشح المعين» الذي اعتبر جد حازم وأقاموا مقامه ولدا 4 الخامسة من 
عمره وحجروا عليه فوراء ومنن ذلك الحين تمزقت السئطة الملكية بين مطامع 
كبار!صحاب الرتب الذين يقيمون ويسقطون الملوك وفق العادة التي أقامها 4 
البلاطء جعلت منه إحدى الشخصيات الأكثر ل العاصمة والقت به ل خضم 
تلاقح سياسي مبهم. *لقد عزمت على التمتع بمظاهر التجلية التي كان يطيب له 
(الوزير) ان يمنحني Pata‏ 


(1) نفس المرجع Shed‏ صن سس 129 
(2) التعريف OAs‏ خلدون» مرجع سابق» صن صن 266 59. 


ووو _ 


سر ج ددد 

وينصب الزعماء المرينيون ملكا جديداء قد خضوا للاشتراك بالنزاع ضد 
الوزير الراغب 4 الاحتفاظ بمفائم السلطة ويطوقون أنصاره - المدينة الجديدة - 
ويعين ابن خلدون امينا للدولة عند الملك الجديد؛ لكنه لا يلبث أن يتأثر بموفدي 
مطالب ثالث بالعرش: hag ales‏ لقاء وعد بمكافآت هامة ووظائف مغرية؛ بمواربة 
اهم الزعماء المرنينين الدين صمب القيام بمباحثات غامضة بين مختلف طلاب 
المرش؛ ينضمون آخيرا إلى المرشح الأخير؛ الذي استطاع أن يدخل فاس دخولا 
مديراء وإلى جاتبه عبد الرحمن بن خلدون الذي اختار معسكر المنتصر Re‏ الوقت 
اللائم. 


وعين! بن خندون أمينا للدولة؛ ثم رئيسا للديوان» وبعد ذلك عين قاضي 
latest‏ وكلف باحد دواوين القضاء الأملى» كان ف السابعة والعشرين من عمره, 
وكان من فلق الملك الجديد لإبماد كل مطالب بالعرش ممكنء ان أوقف إخوته, 
وابناء عمه. وانسباءه من الأمراء؛ وأقرياءه من الوارث؛ ويحجة إيضادهم إلى Ald‏ 
أشرقهم Be‏ البحرمنذ ما اقلتهم إحدى السفن لكن هذا الصنيع المتصل بالسياسة 
العليا لم يضد شيئاء لان مقترفه ما ليث ان خلع وقتل» وصمت المدينة بأسرها 
الفوضىء» وكانت محضورة ب القصر حتى ذلك الحين. 


اما الوزير المنتصر ؤرئيس المؤامرة فقد عين ملكا أحد الرؤساء البلهاء.لكن 
المتآمرين ما لبثوا أن افتتلوا فيما بينهم البمُض منهم راحوا يوزصون مال الخزينة 
على الجيوش وعلى الناس النين لم يتوقفوا عند هذا الحد» بل تمادوا ب سرقة 
المجمازن الملكية واحرقوه. 


ونشبت معربكة ضارية: تواجه فيها العملاء المسيحيون ممع الحرس 
الأتدلسي وسط قاعة الديوان الملكي. واخيرا نهض السكان ضد التجار المسيحيين 
واليهود؛ لكن الزعماء المريذين احتاطوا للدهاع اجهزوا على مثيري القلاقل غير ان 
هذه اللازمة لم تنتهي خلال ذلك اليوم العصيب» فقد اختار الإقطاعيون ملكا 


.56 صر,‎ Gall نض المرجع‎ (I) 
ل و‎ a 


جاحلا سس > ekg‏ #وؤثرة في فكر ابن خلدون 
جديداء لكن الوزير افسد خطتهم؛ واستفاد من نجاحه لكي يدخل الملك الأبله إلى 
قصر الحريم؛ وينصب مذكا آخر اقل اعتراضا عليه. 


وب نهاية تلك الفوضى السياسية المبهمة؛ وجد ابن خلدون نفسه المركز 
الجديد من الجبهة المنتصرة, قفي خلال اقل من اريع سنوات؛ بصرف النظر عن 
طلاب العرش البارزين؛ كان خمسة سسلاطين قد تسلموا hp all‏ وما لبشوا ان 
سقطواء اريعة منهم اغتيلوا اهتبالا. وليس بالمقدور عد من قتل من الحلفاء واقرياء 
كل من اولك الملوك المشؤومين سواء كان ذلك قبل انتصار الذي ساندوه ويريد 
أن يجهز على منافسيه او بعد سقوطه من قبل اتصار خليفته. وقد توصل ابن 
خشدون إلى ان يكون الدليل على مبقرية حقيقية 4 الكيد وسط هذا النسيج 
المنكبوتي al‏ باستمرار: فما يكاد ملك يتسلم العرش حتى يد خل الذين نصبوه 
ملكاء ب مؤامرة يجب ان تطيع ب۵4 . 


وينبين من هذا بان الوظائف الإدارية التي تولاها ابن خلدون كانت ب 
مراكز صنع القرار وهذا ما اثر تأثيرا كبيرا ي فكره وعلمه. 


الضرع الثاني: مرحلة الوظائف السياسية- 


تعنبر الوظائف السياسية العليا مطمح ابن خلدون وغايته الأوثى؛ والدارس 
لحياة ابن خلدون يعرف كم كان هذا الطموح كبيرا ودافعا لابن خلدون لكي يقوم 
بكل صا قام به من عمل سياسي يمتازبالحذكة والدهاء السياسي كان له الأثر 
الفعال ل قيام وسقومل عروش وملوك. 


إن وجود ابن خلدون وسط ذلك المصترك السياسي الكبير؛ وقيامه بالدور 
البارز ب تحريكه كان له من ناحية اخرى الأثر الكبير على فهم سير الظواهر 
الإنسانية والإطلاع على أسبابها ومسبباتها والتوصل إلى نتائجها الإيامابية منها 
والسلبية. 


)1( نفس المرجع اسايق من صن 60 56 
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وسنماول 2 هذا الضرع التمرض إلى بصض أهم هته الوظائف وذلك 2 
النقاط الأتية: 


rity!‏ رئيس الوزراء 2 بجاية «الحجابة»+- 


عندما استرد السكطان عبد الله محمد الحفصي» مذك بجاية: الذي انزله 
السلطان ابو عنان من ملكه: واخذه اسیر! بغاس؛ ثم سجنه مع ابن خلدون لتأمرهها 
عليه كما تقدم - كان قد تم استرداده ASL‏ على بجاية سئة 765ه واستوزر يحي 
أخا ابن خلدون الأصفر؛ ولم ينسى هذا الأمير ابن خلدون صديقه بل محنته؛ ولم 
ينسى الوهد الذي كان قد قطعه معه ا أثناء تآمرهما على ابی هنان بأن يوليه 
منصب الحجابة إذا تم له استرداد عرشه؛ فكتب إلى ابسن خلدون يستدميه سن 
خرناطة ليشاركه فيامره ويوليه حجابته «وهي ارقى منصب ل الدولة بعد منصمب 
السلطان» ويشبه منصب رئيس الوزراء ب عصرنا الحاضر وفاءا بالمهد الذي قطعه 
ملى نفسه . فصادفت هذه الدموة هوى كبيرا 4 نفس ابن خلدون» وخاصة لأته 
كان قد امتزم حينكن الرحيل من الأند نس» لما انتهى اليه أمره مع سئطان غرناطة 
ووزيره ابن الخطيب فعرض ابن خلدون هذه الدموة على سلطان فرناطة مستاذنا ب« 
السفرء فان له وزوده بأمطيته وكتب له ف التاسع مشر من جمادى الأول سئة 
66 7هد مرسوما بالتشريع سن إملاء الوزير ابن الخطيب ا نحو مبفحتين من 
القطع الكبير يفيض مدحا وثناءا لابن خلدون وآله وأسضا على فراقه ويأمر كل من 
« وقف عليه من القواد؛ والأشياخ وامخدام برا ويحراء على اختلاف الخطط والرتب 
وتباين الأحوال والنسب أن يعرفوا حق هذا الامتقاد .8 حكل من يحتاج اليه من 
تشبيع ونزول؛ و إعانة وقبول واعتناء موصول إلى أن يكمل الفرض؛ ويؤدي من امتثال 
هذا الأمرالواجب المفترض) © 


ونا وصل ابن خلدون إلى بجاية 2 منتميف سنة 766ه استقبله اميرها 
واهلها استقبالا حفيا يصفه ابن خندون إذ يقول: (لفاحتفل السلطان صاحب بجاية 


(1) المقدمة؛ على عبد الولعد واقی» مرجع se‏ ص68 
سا سس ع 2ه و ل 


سسس قعوایل قوورة في فکراین خلدون 


بقدومي؛ وارڪب اهل دودته للقائي وتهاهت اهل البدد علي من ڪل اوب يمسحون 
اعطاق ويقبلون يدي وكان یوما مشهودا » . 


وتولى ابن خلدون الحجابة لأمير بجاية؛ وكان منصب الحجابة هو اعلى 
منصب ل الدولة. وقد عرفه ابن خلدون بان يمنح صاحبه:( الاستقلال 4 الدونة 
والوساطة بين السلطان واهل دولته؛ لا يشاركه 4 ذلك احد  »‏ 


وعنون هذا الفصل بقوله:« الرحئة من الأندلس إلى بجاية وولاية الحجابة 
بها على الاستبداد». 


ويمضي ابن خلدون 2 وصف ما قام به Be‏ هذه الفترة فيقول: "فأصبحت من 
الفدء وقد أمرالسئطان اهل السولة بمباكرة بابيء واستقللت بحمل ملكد 
واستفرغت جهدي ل سياسة أموره وتدبير سلطانه» وقدمني للخطابة بجامع 
القصبة: Lily‏ مع ذلك عاكف -بمد انصرالا من تدبير الملحك غدوة- إلى تدريس 
العلم اثناء الثهار بجامع القصبة لا أنفك عن ذلك Oh‏ 


وهكذا جمع ابن خلدون Be‏ هذه الضترة بين أرقى مناصب الدولة وارقى 
مناصب العلم؛ وسنحت له فرصة طيبة لإشباع مطامحه الملمية العميقة من جهة 
وإرضاء ما كان يطفو على سطحها من تيارات تندفع به نحو السياسة من جهة 
أخرى وامضى يدبر الأمور بعزب ويمالج الفتن القائمة ويتجول بين القبائل البدوية 
يجبي منها الضرائب بدهائه وصرامته". 


ولكن الملاقات بين الڪ وبين تابميه قد تفاقمت أكذثر فأكثر؛ فيقول 
ابسن خلسدون. لونشرمثل تدك القساوة التي استحق هليها الاستياء العام فحقد 


(1) التعريف بلين خلدون؛ مرجع ihe‏ صن97. 
)2 نض للمرجع sda‏ ص 97. 
(3) نفس المرجع اقساق ص 98 
)4( التعريف ابن خادون» مرجع سايق؛ ص 98. 
S's eas‏ 


OO tet 
عليه تابعوه الغاضبون: وحولوا عطفهم على ابن عمه ابی المباس شيخ قسنطينة‎ 
الذي كان ماقل التصرفء مستقيم الطبع؛ رحيم الإدارة»: (لفطلب الشعب المتعب‎ 

من السلطان ابى العباس... إنقاذه من الطغيان الذي برهقه» . 


ولكن الخصومة ما لبث أن نشبت بين الأمير أبى عبد الله امير بجاية Coty‏ 
عمه السلطان ابى العباس احمد صاحب قسنطينةء وكان ابو العباس يتطلع إلى 
امتلاك بجاية: فاخن يثير على أميرها القبائل والبطون المجاورة Bay‏ سنة 767ه 
انصدها بمجمومة؛ فهزم ابا عبد اله وقتله ودخل بجاية ظاهرا. 


وكان ابن خلدون حينكن يلزم القصر ف بجاية: وقد طلب إليه بمض 
الزمماء أن يدعو لصبي من ابناء السلطان القتيل ويقوم هو بالأمر باسم هذا 
الصبي» ولكنه اثر العافية: وأبى أن ينفذ ما أشاربه عليه هؤلاء الزصماء وخرج إلى 
تحية AMA!‏ والانضواء تحت Sig‏ وسلمه المدينة ويصف ابن خلدون هذا الموقف 
فيقول؛ "وجاءني الخبر بذلك: Lily‏ مقيم بقصبة السلطان وقصوره؛ وطلب مني 
جماعة من اهل البلد القيام بالأمر, وبالبيعة لبمض الصبيان من ابناء السلطان, 
التقادلة من ee‏ إلى المسلطان ابى العباس شأكرمني وحياني؛ وامكنته 
من Orns‏ 


obey‏ الظروفه تباهى ابن خلدون بالتظاهر ببعض الوقاحة. لكنه ب4 
الرسائل التي وجهها إلى ابن الخطيب عبر عن قلقه المتنامي تجاه البلبلة المزمئة 
التي تشكو منها الدولة المفريبة. وقد دفع هو الثمن. فبالرهم من الحشاوة التي 
كانت مواتية من قبل السلطان النتصرابى العباس, شمر ابن خلدون بسرصة انه 
مراقب وريما مهدد. وقد ارتاب السلطان من نشاطات كبير وزراء بجاية السابق. 
وكان على حق بذ ذلك. 


)1( نفس المرجع السابق؛ ص 99 
(2) التعريف بلبن خلدون» مرجع ساق ص 99. 


وې > 


سسس 4 لوفو ge‏ في شكر ابن خلدون 

ويبدو أن سلطة ابن خلدون على القبائل كانت من الأسباب التي ادت إلى أن 
يكون موطن رغبة اورهبة من السلاطين, النين يتطلعون إلى توسيع حدود مملكتهم: 
ولهذا فان ابن خلدون كان مضطرا لكي يتعاون مع الجميع وان يتقلب Be‏ مواقفه؛ 
yay‏ خبار له 8 ذلك فهو صاحب سلطة ونفوذ؛ وتذلك فهو مطلوبه فإذا لم 
يؤكد ولاله بموقف يعبر عن ذلك الولاء؛ عن طريق دعوة القبائل واستمالتهاء فان 
ذلك سيجعله ‏ موقف العداء من السلطة الفالبة و2 هذه الحالة سوف يدهع 
شمن ذلك الموقف المعادي!!). 


وقد لاحظنا ذلك الموقف عندما طلب die‏ سنطان تلمسسان ان يكون حاجبا 
له ومقربا ل قصره؛ إلا انه رفض ذلك مع أن هذا السلطان هو صهر صسديقه 
المقتول؛ سلطان بجاية؛ وبالرغم من هذا الرفض للمنصب فقد سخرتفوذه لدى 
القبائل لدعم مركز سلطان تلمسان السلطان أبى gam‏ إلا ان السلطان المريني عبد 
العزيز سلطان المغرب الأقصى تطلع إلى السيطرة على تلمسان: وارسل جيوشه 
لاحتلالهاء مما جعل سلطان تلمسان يهرب إلى الصحراء؛ 4 الوقت الذي خرج ابن 
خلدون من تلمسان قاصدا الأندلس من جديد, ولكن لم يتمكن من ذلك لان 
السلطان المريني قبض عليه؛ ثم أطئق سراحه لكي يعمل % خدمته؛ من طريق دعوة 
القبائل 2 المغرب الأوسط إلى الدخول Be‏ طاعتهء وقد قام ابن خلدون بهذه المهمة 
وخدم سلطان المفرب خدمة جليلة وكبيرة لأنه استطاع ان يقنع القبائل بمناصرة 
ذلك السلطان» ومحارية السلطان ابي حمو صديقه السابق/2. 


ثانيا: سفارته إلى منك قشتالة+ 


لقد أعجب سلطان غرناطة أيما ([عجاب بغطنة وقيمة ابن خلدون فمهد إليه 
بمهمة سياسية هامة ودقيقة # اشبينيا ندى مذکها بطرس الرهيبه ويمد ما توجه 
السضير للقيام بمهمته .2 غضون 1363م استقبل بحفاوة 4 قاعة السفراء الرائعة, 


)1( محمد فاروق النبهان؛ الفكر الخلدوني؛ مزسسة قرسالة؛ بيروت؛ 1998 ص 61 
)2( نفس المرجع السابق» ص 61 
ا هېه یې )> لتكت 


ee a) 
«القصر» حيث الام الملك المسيحي محتفظا بالإطار التقليدي لأبهة الملك‎ 2 
BID الإسلامي» ولم يكن ابن خلدون غريب الوطن  إطار يزدهر فيه الفن المدجن»‎ 
الاحظت عدة ابنية تشهد على عظمة اجدادى ».إن رؤية تلك القصور؛ مع منور‎ 
قصر جيرا لدا وتذك العادات الموركسية: المطبوعة بطابع ماض الإسلامى جد‎ 
هريب قد اثارت بعض المرارة بذ قلب هذا الذي وجب على أسلافه أن يضادروا اشبيليا‎ 

والأتدثمرا"". 


ويعدما سلم؛ حصب العرف السياسيء الهدايا Ada pall‏ من اقمشة --حريرية 
وخيول اصيلة مطعمة اللجم بالذهب» أعرب ابن خلدون صن مهمتهء وهي »ا لمباحثة 
من اجل إقامة سلم بين قشتالة وبين الأمراء المسلمين؛ وقد كان بطرس الرهيبه 
بالتالي بحاجة امك٠؛ر‏ إلى هذه المماهدة: بسبب كون صماله المتحالشين مع فرنسا 
ومع الأراغون يستآثرون بكل قواه» فطلب الملك المسيحي من ابن خلدون أن يدخل بذ 
خدمته؛ واعدا إياه بإعطائه الأراضي التي كان يمتلكها أسلافه حول اشبيليا 
Ms‏ 


ولم يكن من الأمور الشاذة ان يد خل السلمون Be‏ خدمة الدول المسيحية 
والعكس بالعكس» برغم المخاوف المتبادلة من نشوب الحرب المقدسة. وعلى وجهه 
الاحتمال؛ فإن سياسيا كابن خلدون كان يسهل كثيرا السياسة الإسلامية لدى 
قشتالة؛ ومع ذلك ABD‏ رفض ابن خلدون هذا المرض» مع ما يستحقه من تشكرات 
ومجاملات ولانسري هل قدرابن خلدون هزال محدثه الملكي التي جملها عماله 
فريسة الياس؟ فلقد مات بطرس الرهيب» عقب ذلك بسنين؛ برفم المسائدة التي 
قدمها له الانجليز من انصار امير الفال ضد« الحملات الكبرى » التي شنها 
دوغسكلان الذي يسائد الشوار القشستلبين» ويد كان ابن خلدون كان موثقا 
بالمستندات حول تد خلات السياسة الأوروبية خلال حرب المئة عام لكن التوقع 
السياسي وحده لا يفسر سبب رفضه المرض القشتالي» ففي مقاطع كثيرة من 


)1( یف لا كوست؛ مرجع سابق؛ ص SB‏ 
)2( نفس امرجم السابق» ص 58. 
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سس سحب << لول الووثرة في قكراين خلدون 

مؤلفه يمرب عن قساوة كبيرة تجاه من يسميهم «بالخونة» الذين قبذوا بوجود 
المسيحيين ولم يفضلوا الرحيل مثلما فمل آل خلدون. ويمكن ان يكون ابن خلدون 
قد رفض؛ لأسباب اخلاقية الدخول مؤقتا .2 خدمة حكومة Dagan‏ 


إشرعودته إلى غرناطة ومنحه قرية الضيرا وما يحيط بها من الأراضي 
المروية 2 منطقة فيغا الفنية التابمة لفرناطة. 


كالثا؛ لقاء ابن خلدون لتيمورلنك. 


بعد أن استولى على بغداد حاضره الخلافة نجه تیمورلنڪ صوب دمشق 
محاونة منه ان يستولي على الشام ثم يستولي على مصر الا انه عندما وصل إلى 
مدينة «الرها» الواقمة إلى الشمال من بلاد الشام؛ خاف من الملك الظاهر برقوق 
الذي خرج من مصصرء وأناخ على الفرات وجميع المرب والتركمانء وها بلغه موته؛ 
رجع ثانية إلى بلاد الشام بعد ان غادرهماء ومر على العراق وارمينيا حتى 
وصل((سيواس» على الحدود التركية السورية: وخريها؛ وعاث ف نواحيهاء كم 
تجاوزها إلى حلب وانتصر على عساكر الشام فيها؛ واقتحم المدينة «ووقع فيها من 
العبث والنهب والمصادرة واستباحة الحرم سالم يعهد الناس مثله)» وكان ذلك 
سنة803ه (1400 م). 


ولا بلغت مصرالانباء القادمة من الشام؛ وكان السلطان الناصر زين الدين 
فرج بن املك الظاهر قد تولى العرش بعد وفاة ابيه؛ امر هذا السئطان عسامكره ان 
تجهز نفسها للرحيل إلى الشاب لمطاردة جيوش «تيمورلنك» . 


فزع الناصر فرج لهذا الخبر: أسرع بجيوشه تصدر ذلك المفير التتري؛ واخذ 
معه ابن خئسون فيمن اخذ من القضاة والفقهاء: وكان ابن خلدون حينكد معزولا 
عن منصب القضاء كما تقدم فاشتبك جند مصر مع تيمورتنك 4 ظاهر دمشق 


SE ليف لاكسوث؛ مرجع سابق» ص‎ (I) 
.80 محمد فاروق للنبهاني؛ مرجع صليق؛ ص‎ )2( 
— ا ېې و ا‎ 


ورون ت اص 
ل محارك عحلية: ثبت فيها المصريون ويدات مفاوضات الصلح بين الفريقين؛ ولكن 
خلافا حدث .4 معسكر prot‏ فرج فغادره بصض الأمراء خفية إلى مصر؛ وعدم 
السلطان أنهم دبروا مؤامرة لخلعه وتونية امير آخر مكانه فترك دمشق لصيرهاء 
وارتد مسرما إلى القاهرق ويصف ابن خلدون ما حدث B‏ المعسكربعد ذلك فيقول: 
"وجاءني القضاة والفقهاء واجتمعت بمدرسة العدلية؛ واتفق رايهم على طلب الأمان 
من الأمير تمر(تيمورلنك) على بيوتهم وحرمهم وشاوروا 4 ذلك نالب القلعة 
فابى عليهم ذلك ونكره؛ فلم يوافقوه". 


وخرج القاضي برهان الدين بن مقلح الحنبلي وممه شيخ القراء" فاجابهم 
إلى التامين؛ وردهم باستدعاء الوجوه والقضاة اي طلب إليهم إحضارالوجوه 
والقضاة ليكتب لهم الأمان فخرجوا إليه متدلين من السور بما صبحهم من التقدمة 
فاحسن لقاهم؛ وكتب لهم الرقاع بالأمان» وردهم على أحسن الآصال؛ واتفقوا معه 
على فتح المدينة من الخد ... واخبرني القاضي برهان الدين انه سال عني؛ وهل 
سافرت مع صساكر مصر ام اقمت بالمدينة. فاخبره بمقامي بالمدرسة حيث كنته 
ويتنا تلك ALAN‏ على أهبة الخروج إليه فحدث بين بمض الناس تشاجر Re‏ اللسجد 
الجامع؛ وانكر البعض ما وقع من الاستنامة إلى القول gl)‏ الاطمئنان إلى ما وعد به 
تيمورلنك وما اخذه على نفسه من الأمان ). ويلفني الخبر Re‏ جوف الليل)؛ فخشيث 
البادرة على نفسي أي خشي أن ينسب إليه تدبير الانقلابه خاصة انه كان قد تخلف 
عن الذهاب إلى تيمورلنك مع وفد العلماء والقضاة ©. 


ويكرت هرا إلى جماعة القضاة هند الياب؛ وطلبت الضروج او التدلي من 
السور لما حدث عندي من توهمات ذلك الخبرء فابوا على ذلك أولا؛ ثم أصفوا لي 
ودلوني من السور؛ فوجدته بطانته (بطانة تيمورلتك) عند الباب ونائبه الذي عينه 
للولاية على دمشق؛ واسمه شاه مل من بني حقطاي اهل عصابته؛ فحييتهم 
وحيوني؛ وفديت وفدوني (آي قال لهم tae‏ اله فداءكم واجابوه بالشل) وقدم لي 


Aa (1)‏ علي nls and‏ مرجع سليق» صن 101. 
(2) التعريف Ode‏ خلدون؛ مرجع سايق» من ص 369: 387. 


سس سس ې و 


i aia <<‏ لون خلدون 
شاه ملك مركوبا (دابة اركبها) ويعث معي من بطانة السلطان صن اوصلني (ليه. 
فلما وقفت بالباب خرج الإذن باجلاسي Be‏ خيمة هنالك تجاور خيمة جنوسه ثم 
زيد ل التعريف باسمي انی القاضي ال مالكي المفربي فاستدعاني. ودخلت عليه بخيمة 
جلوسه متكثا على مرفقه؛ وصحاف ا لطمام تمر بين يديه؛ يشير بها إلى عصب ا مغل 
(gil!)‏ جلوسا امام خيمته حلقا حلقا. فلما دخنت عليه فاتحت بالسلام واوميت 
إماءة الخضوع. فرقع راسه ومد يده إلى فقبئتهاء أشار بالجلوس فجلست حيث 
انتهيت» ثم استدمى من بطانته الفقيه هبد الجبار ين النممان من فقهاء السئيضة 
o (o.‏ 


بخوارزم فاقعده يترجم ب 


ویعد أن ذكر ابن خلدون ما داربينهما من حديث يتعلق بتاريخ ابن خلدون 
وحياته #مصر؛ وحياة اسرته 2 المغرب وما استطرد إثيه هذا الحديث من كلام 
على بلاد مغرب الأدنى والأوسط والأقصى؛ وسؤال تيمورلنك عن مواقع هذه البلاد. 


وذكر ابن خلدون خلال حديثه صن تقائه بالأمير تو كما يسميه؛ ان 
بعض اصحابه ممن لهم خيرة ومعرفة اشار عليه بان يطرفه ببعض الهداياء كما 
جرت الصادة .ا لقاء الملوك فانتقى من سوق الكتب مصحفا Lally‏ حسنا وسجادة 
انيقة ونسخة من قصميدة البردة المشهورة للبوصيري Be‏ مدح النبي (صلى الله عليه 
وسلم) واريع علب من حلاوة مصر الفاهرة؛ ولا جاء إليه ودخل علبه وهو بالقصر 
GLY!‏ جالس ل ديوانه ورآه مقبلا أشار عليه بالجلوس إلى يمينه؛ ثم قدم إلبه 
هداياه» فلما راى المصحف قام مبادرا ووضعه على راسه ثم ناوته البردة واخبره بما 
وقف عليه من أمرهاء ثم ناوله السجادة فقبلها منه؛ ولا وضع علب الحلوى بين يديه 
تناول منها حرفا نيستأنس بها ويطمكن: فقبلها: وقسم ما فيها من حلوى بين 
الحاضرين 2 مجلسه. 


ويعد أن ؛طمان زليه قال له؛ « ايدك الله لي ڪلام اذكره بين يديك 
فقال: قل فقلت: انا غريب بهذه البلاد غريتين» واحدة من المغرب اتذي هو وطني 


.367 1369.30 خلنون؛ مرجع سابق» ص‎ oft التعريف‎ (I) 
1 سه‎ 


itt‏ و 
ومنشئي؛ وأخرى من مصر وأهل جيني بهاء وقد حصلت Be‏ ظلڪ٬‏ ونا ارجو رايك 
لي فيما يؤنسني ف غريتي» فقال» قل الذي تريد افعنه لك فقلت حال الغرية 
آنستني ما اريد» وعساك -أيدك الله - ان تمرف لي ما آرید» SLR‏ ما هي؟ فقلت: 
هؤلاء المخلفون عن سلطان مصر من القراء والموقمين والدواوين والعمال؛ صاروا إلى 
ايالتك والملك لا يغفل مثل هؤلاء... ». وامر كاتبه ان يكتب لهم مكتوب NTL‏ 


وعاد ابن خلدون 4 جمع من أصحابه إلى مصر؛ واعترضتهم "جماعة من 
العشير" قملموا عليهم الطريق ونهبوا ما ممهم؛ ويمد عودته إلى مصر كتب إلى 
صاحب المغرب عرفه فيه بما داربينه وبين سلطان التتر تيمورلنك من لقاءاته 
وشرح له إقامته عنده خمسا وثلاثين يوماء يباكره؛ ويراوحه ثم ودعه على احسن 
ede‏ 


ويعد ذلك ختم ابن خلدون الفصل الخاص لهذا ALAM‏ بقوله: « وهذا 
الملك تمرويريد به تيمورلنك)» من زمماء الملوك وفراعنتهم والناس ينسبونه إلى 
العلم» وآخرون إلى اعتقاد الرفضلما يرون من تفضيله آل البيت, وآخرون إلى 
انتحال السحرء وليس من ذلك حكله Re‏ شيء: إندا هو هديد الفطنة والذكاء. 
كثير البحث واللجاج بما يعلم ويما لا يعلم عمره بين الستين والسبعين؛ وركبته 
انيمنى ماطلة من سهم اصابه ا الغارة ایام صمباه على ما اخبرني؛ فيجرها بز 
قريب الشي ويتناوله الرجال على الأيدي عند طول المسسافة: وهو مصنوع له؛ ولڪ 
لله يوتيه من يشاء من عبادو»2, 


)1( التمريف od‏ خلدون؛ مرجع سايق» ya‏ 378. 
)2( نض wes‏ ص 283. 


لسلس لل 50 > 8 


سسس yin ah‏ خلدون 
المطلب الثالثه 


مرحلة التآنيف والتدريس والقضاءبه 


إن عبقرية ابن خلدون جعلت ملكته ‏ التاليف والتدريس تظهر ف بداية 
نبوغه الفكري» و مرحلة تمتبر متقدمة: إذ بدا التأليف وهو ل مرحلة الشبابه 
وقد لا يكون هذا غریبا إذا ما كان الأمرمع شخصية مثل شخصية ابن خلسدون» وإذا 
ان هذا مع التاليف والتدريس؛ فإن نفس ذلك كان مع القضاء الذي تولاه Be‏ 
مقتبل العمر وا اعلى رتبة. 


وا هذا المطلب دحاول إجلاء هذه المرحاة الهامة لتوضيح مدي الشاثير 
البالغ الذي انمكس على فكره من خلال معايشته لها وهذا ل الفروع التائية: 


الشرع الأول؛ مرحاة التاليف 


إن الحديث عن التاليق هند ابن خلدون يجر مباشرة إلى التصورانه من 
تاريخ ابن خلدون بل يذهب تحديدا إلى مقدمة ابن خلدون غير ان لابن خلدون 
مؤلفات سبقت كتابة الأسطورة المقدمة سنتناولها حسب التسلمسل الزمني 
باختصار النقاط الآتية: 


igh‏ لباب المحصل 3 أصول الدين. 


يعتبر كتاب لباب المحصل من أولى الكتب التي الفها ابن خلدون» ويبين ابن 
خلدون ان هنا التأليف هو عبارة عن تهنيب لكتاب المحصل الذي صنفه الإمام فهر 
الدين الرازي وقد أعجب بهذا الكتاب عندما درسه مع استاذه العلامة الآبلي؛ 
ولذلك فام باختصاره وإضافة بمض كلام الإميام الكبير العلوسي بع إضافات 
خاصة بابن خلدون» لذلك اختار له اسم يتلاءم مع هذا المزيج العلمي وهو "لباب 
الملحصل". 


هې اوو 


_ nit 
ويقول ابن خلدون أنه انتهى من تأليف هذا الکتاب 773 ه أي أنه اتتهى‎ 


منه ولم يبلغ العشرين من Payne‏ 


ثاتيا؛ شرح ارجوزة ابن الخطيب. 


يعتبر ابن الخطيب من خيرة الأدباء والفقهاء الذين عرفهم الأندلس؛ وقد 
كان تريطه صلة علمية كبيرة بابن خلدون: وقد يكون هذا هو الدافع وراء شرح 
ارجوزة ابن الخطيب من طرف العلامة ابن خلدون» وهذه الأرجوزة هي عبارة عن الف 
بيت نظمها ابن الخطيب كتلخيص لكتاب الفقيه أبو إسحاق الشيرازي المتوفى 
سنة 476 ه وعنوانه هو "أصول الفقه". 


ثالثا؛ هفاء السائل لتهذيب المسائل 


شفاء المسائل لتهنيب المسائل يعتقد أنه من مؤلفات ابن خلدون التي لم 
ترق ا نظره إلى مستوى صال من العلمية؛ ولذلڪ لم يأت على ذكره ابن خلدون A‏ 
مجمل تعريفه. 


وهذا الكتاب هو عبارة عن مخطوط Be‏ دار الكتب المصرية؛ وقد تم نشره من 
طرف المحقق ابن تاويت الطنجي سنئة 1958 بعد أن حقق ونشر التعريف بابن 
خلدون ورحئته شرقا وغريا سنة 1951. 


وموضوع هذا الكتاب يعني بالتفرقة بين طريقة التصوف وطريقة الشريعة 
كما تبين العلاقة بين التصوف التي تنتج عن اضطرابات النفس البشرية أوما 


(1) عبد اقرحمن بن خلدون» لباب فلمحصل في أصول الدين» لشر وتحتيق الأب لوسيانو روبيو؛ دار الطظباعة 
المغربية؛ تطوان 1952 ص 3 . 


ساس سه و و 


ب > لمولول الووثرة في ضكر لون خلحون 
يسمى بعلم النفس؛ وقد رجع فيها ابن خلدون إلى كتاب الصوفية الكبار امال ابن 


يسعين» والقشيري؛ وغيرهم!!. 


رابعا كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر ...أو تاريخ ابن خلدون. 


كتاب المبر وديوان المبتدا والخيرء هو آهم ما الف 2 نهاية الحضارة 
الإسلامية بشهادة الغرب والشرق؛ وبالرضم من ان الكتاب كبير يحتوي على سبعة 
أجزاء إلا ان ما كتبه ابن خلدون, ومنزلته الملمية عليهاء واهشهور ب "المقدمة" التي 
ترتكز مكانة ابن خلدون, ومنزلته الملمية عليها. 


وكانت بداية التفكير ل تأليف هذا الكتاب تمود إلى إقصاء ابن خلدون من 

الأندلس؛ حيث استقر بتلمسان بمد أن شفع له بمض الوسطاء عند السلطان ابي 

حمو حتى مفا منه وإذن له بالدخول إلى تلمسان وكان ذلك 4 عيد الفطر 
a)‏ 
9776 


إن هذه العودة من تلمسان كانت الفاصلة ب حياة ابن خلدون حيث عزم 
على أن يتخلى من شؤون السياسة وينقطع للقراءة والتأليضه هذا الأمر جمل ابن 
خندون يعدال صن السفارة التي سكلفه بها السئطان إلى بعض القبائل لتتجه إلى 
جهة أخرى. 


يقول ابن خلدون 'فعدلت ذات اليمين إلى هنداس؛ ولحقت باحياء اولاد 
aye‏ قبلة جبل كرول؛ فلقوني بالتحفي والكرامة؛ واهمت بينهم اياما حتى بعثوا 
عن اهلي وولدي من تلمسان واحسنوا العنر إلى السلطان مني ف المجز من قضاء 
خدمته وانزلوني باهلي 2 قلعة ابن سلامة...فاقمت بها اريمة اموام متخليا من 
الشواغل كلها؛ وشرمت .2 تاليف هذا الكتاب وأنا مقيم بهاء وأكملت المقدمة منه 


(1) ابراهيم مذكور؛ لبن خلدون Saal‏ اعمال مهرجان أبن خلدون: القاهر 2-6 يداير؛ منشورفت المركل 
ققومي للبموث الاجتماعية والجلائيةء القاهرة» ص128. 

)2( التعريف؛ بابن خلدون؛ مرجع سابق؛ مس 244. 

ا و وو و سم 


-__ Oe itt 
على ذلك النحو الفريب الذي احتديت له تلك الخنوة؛ فسالت فيها شآبيب‎ 
الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زيدتها وتآلقت نتائجها!!".‎ 


لم تكن قلمة ابن سلامة موطن عزلة وإنما كانت موطن تأمل اصاد فيها 
تقديم تجريته؛ وكان ذلك التاريخ الذي عاشه Be‏ وسط الأحداث مشاركا ومراقبا 
كان يريد به أن يكون مقدمة لكتابه الملقدمة؛ ومسرحا حقيقيا يراقب من خلاله 
سير الأحداث ليصوغ نظريته 4 الفكر السياسي والفكر الاجتماعي !2 


وانتهى ابن خلدون من كتاب مقدمته 4 مننصف سنة779 ه واستفرق 2 
كتابتها خمسة اشهر فقط حسب ما يذكره هو 2 خاتمة مقدمته إذ يقول "قال 
مؤلف الكتاب عفا الله منه اتممت هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف قبل التنقيح 
والتهنيب ف مدة خمسة أشهرآخرها منتصف مام تسعة وسبعين وسبعماثة كم 
نقحته بعد ذلك وهذبته" ويبدي ابن خلسون دهشته وإعجابه Lay‏ وفق اليه 4 هذا 
الأمد القصير, إذ يقول: "فافمت بها (يقصد بها قلمة ابن سلامة) أريعة اصوام 
متخليا صن الشواغل كلهاء وشرعت 3 تاليف هذا الكتاب وأنا مقيم بهاء واكملت 
المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه 2 تلك الخلوة؛ فسالت 
فيها شابیب الكلام واللعاني على الفكر حتى امتخضت زيدتها وتالقت نتاكجها"!3. 


.2 تلك القلعة كانت بداية ابن خلسون الفكرية» حيث انصرف بكليته إلى 
التأليف والتدوين؛ ونهذا فقد جاءت مقدمته رائعة: لأنها نابعة من تجربة واقعية, 
ولولا ذلك التاريغ المليء بالأحداث والنكبات لما استطاع ابن خلدون أن يدون 
مقدمته؛ ولا أن يقدم ذلك الفكر الحي المبدع الذي صبق به عصره وتضوق به على 
جميع من سبقوه 2 ميدان الفكر. 


(1) الس المرجع السلبق؛ ص ص 244 245. 
)2( محمد فاروق النبهان؛ مرجع سابق» ص 65. 
)3( التعزيف بابن خلدون» مرجع سليق؛ س سس QBS‏ 246. 


— وو و‎ SS 


ttc 
وقد نقلنا فيما سبق ما ذكره 2 صدد تاليف مقدمته وانه قد ألفها ب2‎ 

خمسة أشهرآخرها منتصف عام 779 ه وبذلك يكون قد شرع .4 تاليف المقدمة 
بعد فراغه من تاليف الأقسام التاريخية من كتابه “العبر" Be‏ أول وضع له أو قبيل 


فراغه منها. 


وقد تعرض ابن خلدون ‏ مقدمته إلى اهم العلوم الإنسانية: وسنقدم تظرة 
حول تفصيل ابواب المقدمة فيما يلي: 


الباب الأول؛ بل قسط العمران من الأرض وما فيها من اقاليم وتاثير الهواء 
ل الوان البشر واخلاقهم؛ واختلاف احوال العمران من الخصب والجوع وما بنشا عن 
ذلك من الآثار ب ابدان البشر. 


الباب الشاني: ب3 العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل ويتحدث عن: 
طبيمة البداوة والحضارة: والفرق بين البداوة والحضارة من حيث النسب والرياسة 
والحسب واللك والسياسة. 


الباب الثالث: - الدولة والملك والخلافة ويتناول المراتب السلطانية وامسباب 
السيادة وكيف تحضظ الإمارة وشروط السلطة والخلافة وطبائع املك ممنى 
البيمة وولاية المهد» مراتب السلطان» ودواوين الدولة وجندها واساطيلها وشاراتها 
وقواعد الجند والحرب واسباب ثبوت الدولة وسقوطها. 


الباب الرابع: ويتناول البلدان والأمصار وسار العمرانء والمدن وا لهياكل 
ونصبتها إلى الدولة: بناء المساجد والبيوت وتسبتها إلى الدولة الإسلامية. 


الباب الخامس: تحدث ابن خلدون B‏ هذا الباب عن المصاش والكسب 
والصناعات كما تناول مسالل الرزق أو الكسبه باعتباره قيمة الأعمال البشريةق 
انواع المعاش واصنافه ومذاهبهء ونسبة الك إلى طبيعة العمران. 


ه4 56 و سس 


ببس << وول aS‏ في فكرقين خلدون 

وقد تناول 2 هذا الباب مباحث مطولة ف ابواب الرزق كالتجارة والصناعة 
على اختلاف ضرويها وانواعهاء بالإضافة إلى وصف امهات الصناعات والأعمال .2 
آيامه؛ كالزراعة: والعمارة والنسيج والحياكة والخياطة: والتوليد: والطبه 
والوراقة؛ والفناء.....إلخ؛ وهو الجزء الذي يبحث 4 مجال الاقتصاد. 


الباب السادس: لا العلوم وأصنافهاء من ناحية؛ وف التعليم وطرقه وسائر 
وجوهه من ناحية اخرى فهو يعني بالكلام على التعليم ونسبته إلى الحضارة كما 
يتكلم على علوم OLA)‏ والحديث والفقه؛ فالعلوم اللسانية والطبيمية والرياضية 
والطبية ويعد ذلك يتحدث عن الأدب» والشعر؛ والتاريخ: والإ لهياته وعلم النفس» 
وطلم النجوم؛ والعلوم السحرية. 


p pat‏ الثاني مرحلة التدريس والقضام- 


مرحلة التدريس والقضاء هي أخصب مرحلة .3 الحياة العلمية لابن 
خلدون وخاصة بعد تأليف موسوعته العلمية المقدمة وما تلاها من كتاف الهبر» 
وإذا كان التدريس والقضاء قد بدا لابن خلدون به بلاد المغرب المربيء فإن لأهميته 
وفعاليتة كانت 2 مصر؛ سنتتيع هنين المحورين لإبراز تأثيرهما ب2 فكر ابن خلدون 
وذلك ب النقاط الآتية: 


أولا؛ مرحلة التدريس 


لقد مارس ابن خلدون مهنة التدريس 2 مجموعة من بلدان المغرب الحريي» 
فلقد درس بتلمسان» كما زاول مهنة القضاء وهو ظ مقتبل peal‏ مندما مينه 
السلطان عضو 2 المجلس العلمي امينا تلدولة؛ كما درس 2 الجامع الكبير ببجاية 
عندما كان يشفل منصب رئيس الوزراء (الحجانة)؛ ودرس ذلك ببسكرة عتدما 
Lent‏ إليها بعد سقوط ملك بجاية ومكث بها ستة سنوات؛ بالإضافة إلى بعض من 
النشاطات التسريصس ,2 فاس والأند لس. 


س 


لفل يلايك > —ev‏ 

غير أن بداية الاختصاص لا التدريس بدا بعد ان غادر ابن خلدون قلعة ابن 
سلامة dies‏ 780 ه وقد اضطر إلى تركها لشعوره بحاجته لزيد من المراجع 
والكتبه وكانت تونس مسقط راسه مكتبة عامرة بكل ما جد من العلم والمصرفة 
انذاك. 


وبعد قدومه إليها ظل عاكفا على البحث والتدريس لطلبة العلم حتى بلغ 
مؤلفه pall‏ مبلغه؛ ويعد مراجعته وتهنيبه أهدى اول نسخة إلى مسلطان تونس ابي 
العباس #اوائل سنة 784 Moe‏ وهي نفس النسخة المسماة "بالنسخة التونسية". 


القد اراد السلطان ابي العباس الاستفادة من خيرة ابن خلدون فاصطحبه 
إلى بعض المعارك مكرها لأنه عزم على التفرغ للبحث والتدريس؛ ونذلك كانت 
فكرة الهروب إلى مصر عن طريق التظاهر بحج بيت الله الحرام وكان له ذلك ب 
عام 784 ف حيث وصل ميناء الإسكندرية يوم عيد الفطر المبارك. 


إن صيت ابن خلدون قد سبقه إلى الشاهرة؛ وان المجتمع المصري كان يعرف 
الكثير هن شخصيته وسيرته ومن بحوثه الاجتمامية والتاريخية؛ ولاسيما مقدمته 
الشهيرة التي اعجبت دوائر العدم والتفكير والأدب 2 القاهرة بطرافتها وجدتها 
dogs‏ مباحثها وما مليه من ابتكار ل شؤون الاجتماع ويظهر أن مثل هذه المؤلفات 
كانت تنسخ منها هدة نسخ وتنتشربسرعة ف جميع بلاد المالم الإسلامي؛ وإنه 
كان للوراقين (اصحاب المكتبات) نشاط كبير 3 هذه الميادين. 


وشاعت شهرة ابن خندون Be‏ مصر: وكانت الأوساط العلمية قد سمهت they‏ 
واعجبت بما سمعته عنه من ثناء وإكبار؛ مما جعل طريقه إلى الشهرة سالكة 
محيدة لا تحتاج إلى مزيد من الجهد» وسرعان ما انهال عليه طلبة العلم يلتمسون 
الإفادة منه؛ ولم يوسعوه صذراء وجلس للتدريس بجامع الأزضر, وشرع يدرس آراؤه 
التي أوردها 2 مقدمته: عن المصبية والملك والدولة, وكانت هذه الموضومات 


(1) التمريف باب خلدون. مرجع سابق» ص 265. 
سي وو ااا 


<< هولول الوؤثوق في فكر لين خلدون 
جديدة بالتسبة لطلاب العلم ولناهج التدريس ل الأزهر؛ التي كانت قامصرة على 
تدريس العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه واصول وتوحيد ily‏ وآدب ونحو 
وصرف. : 


ومما ساهده على انتشار شهرته واتساع حلقات دروسه وإقبال الطلبة 
عليه؛ أنه كان يملك ناصية الفصاحة والبلاغة؛ وقد وصفه ابن حجريقوله: 
soy”‏ لسانا فصيحا؛ حسن الترسل» وسط النظم مع معرفة تامة بالأمور خصوصا 
متعلقات الممدعدا". 


ويبدو أن الإعجاب بدروسه قد جعله موطن الاهتمام والتقدير من جميع 
الأوساعل الملمية؛ وبخاصة بعد تصديه للتدريس 2 الجامع الأزهر حيث كانت 
حلقته من إوسع الحلقات» ومن أكثرها حياة وعطاءاء لان طلابه وجدوا لديه 
مصدرا غزيرا للمعرفة؛ ومما ساعده على ذلك ان ههرته العلمية قد وصلت إلى 
مصر قبل وصوله إليهاء وكانت مصصمر 2 ذلك الحين من ابرز العواصم العلمية بذ 
العالم كله حيث ازدهرت فيها العلوم وا لأدابه وانتمشت دور العلم ومدارسه؛ ووجد 
العلماء كل التشجيع والتكريم من سلاطين المماليك. 


وكان mabe‏ مصر 2 هذا العهد السلطان الظاهر برقوق الذي ولى مصر 
قبل مقدم ابن خلدون بعشرة ایام (أواخر رمضان سنة 784 ه) وقد عمل ابن خلدون 
على التقرب منهم والاتصال به؛ وڪادت اخباره وشهرته قد سبقته إليه؛ فاڪرم 
وفادته؛ وعني بامره pale)‏ لقاؤه؛ وانس غريته؛ ووفر عليه الجراية من صدقاته؛ شانه 
مع اهل العلم) ثم عينه ل منصب تدريس الفقه المالكي بمدرسة القمحية؛ وهي "من 
إنشاء صلاح الدين ابن أيوبه وقفها على المالكية يتدارسون بها الفقه؛ ووقف مليها 
أراضي من الفيوم تفل القمح؛ فسميت لذلك القمحية” فشهد مجلسه الأول # 
ذلك المهد جمهرة من العثماء والأكابر والأمراء gt so)‏ السلطان لشهوده 
وكان ذلك 2 أوائل سنة 786 ه. 


(1) نفص المرجع السابق» صن عن 266: 270. 
)2( المقدمة؛ على عبد الواحد واقيء مرجع سايق ص 88. 
لاح 59 لأ ست — 


TT ial pct 
ابن خندون من الحج؛ صادف ذلك شغور وظيفة تدريس الحديث‎ abe LL 
بمدرسة "صرغتمسن" المنسوية إلى مؤسسها الأمير سيف الدين صرغتمسن؛ عينه‎ 
تلك الوظيفة وجلس لتدريس موطا الإمام مالك وكان ذلك سند‎ Be الملك‎ 
4791 


ثانيا: مرحلة القضاء- 


لا شهر جمادى الثانية سنة 786 ه ثم تميين ابن خلدون 4 منصب قاضي 
قضاة المالكية من طرف السلطان الظاهر برقوق؛ ويعتبر هذا المنصب من ارقي 
مناصب الدولة ب مير ويقول ابن خلدون معتزا بهذا التتويج: "فئما عزل هذا 
القاضي المالكي سنة ستة وثمانين» اختصني السلطان لهذه الولاية تأهيلا لكاي 
وتنويها بدكره؛ وشافهته بالتفادي من ذلك فأبى إلا الإمضاء» وخلع علي بإيوائه, 
وبعث صن كبار الخاصة من أقمدني بمجلس الحكم با مدرسة الصالحية بين 
القميرن Mss‏ 


وقد تصادف ضرق اسرته مع الصعويات التي واجهها بمد توليه القضاء, 
فعظم المصاب عليه والجزع: ورجع لديه الزهد إلى أن مزل من وظيفة القضاء بعد 
أن امضى فبها قرابة عام وكان ذلك السابع من جمادى الأولى aise‏ 31787 


وقد وصف ابن خلدون هذه المرحلة الدقيقة من حياته ومن تاريخ القضاء 
والمعاملات ب مصر وصفا Lally‏ إذ يقول "فقمت بما دفع السلطان إلي من ذلك المقام 
المحمود؛ ووقيت جهدي Las‏ أمتني عليه من احكام اله لا تأخذني ف الحق لومة ولا 
يزعني عنه جاه ولا سطوة؛ مسودا لا ذلك بين الخصمين آخذا بحق الضعيف من 
الحكمين؛ ممرضا عن الشغامات والوسائل من الجانبين» جانحا عن التثبت ي سماع 
البيانات والنظر ‏ عدالة المنتصبين لتحمل الشهاداتء فقد كان البر فيهم 


)1( التعريف oh‏ خلدون؛ مرجع سابق» ص 294. 
)2 قتعريف باين خلدون؛ مرجع سابق؛ ص 266 
)3( ننس المرجع قسابق» ص 267 


سس يي لق السب — 


<a‏ اویل قووثوة في فكر ابن خلحون 
مختلطا بالفاجر والطيب منتبسا بالخبيث والحكام ممسكون عن انتقادهم, 
متجاوزون Les‏ يظهرون عليه من هاناتهم؛ لما يموهون به صن الاعتصمام بأهصل 
الشوكة فإن غالبهم مختلطون بالأمراء؛ معلمين للقرآن, وأئمة ‏ الصلوات, 
يلبسون عليهم بالعدالة: فيظنون بهم الخير ويقعسمون لهم الحظ من الجاه ا 
تزكيتهم عند القضاة والتوسل تهم؛ فاعضل دواؤهم» وفشت المفاسد بالتزوير 
والتدليس بين الناس منهم» ووقفت على بحضها فعاقبت فيه بموجع العقاب» ومؤلم 
النكال وتؤدي إلى العلم بالجرح 2 طالفة منهم, فمنعتهم من تحمل الشهادة وان 
منهم كتاب لدواوين القضاة والتوقيع ‏ مجالسهم؛ قد دربوا على إملام الدصاوي؛ 
وتسجيل الحكومات» واستخدموا للأمراء فيما يعرض لهم من العقود بأحكام 
حكتابتها؛ وتوثيق شروطهاء فصار لهم بد لك شفوف على اهل طبقتهم وتمويه على 
القضاة بجاههم؛ يتدرعون به مما يتوقعونه من عتبهم لتعرضهم بذلك بفحلاتهم 
وقد بسلط بعض منهم قلمه على العقود المحكمة, فبوجد السبيل إلى حلها بوجه 
فقهي او كتابي» ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داهي جاه أو منحه وخصوصا لا 
الأوقاف التي جاوزت حدود النهاية ل هذا المصر بكثرة عوامله خافية الشهرة 
ومجهولة الأعيان» عرضة للبطلان باختلاف المذاهب المنسوبة للحكام بالبلد؛ فمن 
اختار فيها بيما أو تمليكاء شاطروه واجابوه؛ مقتاتين فيه على الحكام الذين ضريوا 
دونه سد الحظر وا مئع حماية من التلامب وفشا 4 ذلك الضرر لا الأوقاف وطرق 
الغرر العقود والأملاك... فعامنت الله 4 حسم ذلك Ley‏ أسفهم علي وأحقدهم... 
وكبحت اعنة أهل ١لهوى‏ والجهل؛ ورددتهم على أعقابهم.... فارغمهم ذلك tegen‏ 
وملاهم حقدا وحسدا علي.... وانطلقوا يراطنون السفهاء ‏ الناس ويدسون إلى 
السلطان التظلم منى فلا يصغي إليهم؛ وإنا ‏ ذلك محتسب عند الله ما منيت به 
من هذا الأمر ومعرض عن الجاهلين فمظم المصاب والجزع؛ ورجح الزهد؛ واعتزمت 
على الخروج عن المنصبه فلم يوافقني عليه النصبح ممن استشرته؛ خشية من نكير 
السئطان وسخطه... ومن قريب تداركني العطف الرياني» وشملتني نعمة السلطان 
ايده الله 4 النظر بعين الرحمة؛ وتخلية سبيلي من هنه المهدة التي لم اطق حملهاء 
ولا عرفت - كما زمموا - مصطئحها فردها إلى صاحبها الأول وانشطني من 


سس شه إو سم 


قفصي الأول ee‏ 
عقالهاء فانطلقت حميد SY)‏ مشيما من اتكاشة بالأسف والدعاء وحميد الثتاء 
تلحظني العيون بالرحمة وتتناجى الأمال 4 بالعودق ورتعت فيما كنت Lally‏ فيه 
من قبل من مراعي نعمته؛ وظل رضاء وعنايته نقاتما بالمافية التي سالها رسول الله 
(ص) من ربه؛ عاكفا على تدريس عثم؛ أو قراءة كتاب» او اعمال قلم ب تدوين أو 
تأليف» مؤملا من الله قطع صبابة العمر ب العبادة ومحو عوائق السمادةء بفضل الله 
ونعمته"" . 


وبل النصف الثاني من سنة 801 ه عين مرة ثانية ‏ منصب قاضي قضاة 
المالكبة؛ وقد تو 2 نفس السنة السلطان الظاهر برقوق» فاستاذن ابن خلدون ابنه 
السلطان الناصر فرج الذي خلف ابيه بالسفر إلى بيت المقدس فكان له ذلك. 


وبعد عودته إلي مصر عاد ليشغل نفس المنصب ولكنه عزل منه 4 منتصف 
محرم سنة 803ه. فماد للتدريس والتعئيم. ثم عاد إلى هذا المنصب مرات بلفت he‏ 
مجمومها ستة بقي فيها صامدا كالجبال مدافعا ليس على المنصب وإنما صن 
النفس الكريمة الأبية. 


وبا 26من شهر رمضان 808 ه الموافق 16 افريل 1406م توب العلامة ابن 
خلدون» فتوارى الجسد؛ ويقي حيا بالفكر والذكر الذي يزداد 4 كل زمن حياة 
رحمه الله واسکنه فسيح جناته. 


po 


256 من ص‎ SR مرجع‎ coh التعريف بابن‎ (I) 


بس > لویل هوید في فكولين خلدون 
الخلاصة؛ 


إن المتتبع لهه الدراسة الخاصة بالموامل التي أشرت ب2 فكر العلامة ابن 
خندون يدرك لا محالة ان مظامة هذا الفكر لم تات من ofl pd‏ ولكنها كانت نتيجة 
تظافر عوامل عظيمة عظمة فكر ابن خلدون» فمن عائلة سادت وشادت ي الملم 
والسياسة والرياسة؛ ترجع جذورها إلى الصحابي وائل بن حجر الذي عينه الرسول 
"صلى abt‏ عليه وسلم” بمهمة علمية عظيمة با يمن العلم والحكمة والحضارة إلى 
عصر صرف كل التناقضات وشهد شتى الظواهر واختبر كل الأحوال؛ تقدم 
nba gia legit‏ وهبوط: قوة واضمحلال» دسالس ودهاء؛ .. إلى حياة ملدت بالتجارب 
الميدانية؛ مارست ميدانيا التجارب ووقفت على آثارها ونتالجهاء وساهمت 4 
الحركية السياسية والعلمية؛ وكانت الدولاب الذي تدور عليه عجلة الحياة 
السياسية: ثم العلم والقضاء وحلاوة السلطة وشغضها.. ومرارة السجن وظلم الزمن 
بهلاك كل أسرته وذهاب ماله وظلم العباد. 


فكانت خلاصة هذه المماناة البشرية الخلدونية فكرا علميا غير مسبوق, 
جهل صاحبه حيا حياة ابدية. 


الموضوع aminiig‏ فضي 
التحليل الاقتصادي الخلدوني 


لسعلل سس الووضوع وقمد في #تطيل لا قتصادج الخلدوني 
الموضوع والعنهج في التحليل الاقتساء عد الخلد ونعه 


موضوع التحليل الاقتصادي الخندوني هو العمران البشري وفيه يقول ابن 
خلدون "...وما يعرض ل العمران من دولة Leg‏ ومدينة وجله؛ وعزة وذلة وكثرة 
وقلة؛ وعلم وصناعة وكسب وإضاعة وأحوال متقلبة مشامة ويدو وحضرء وواقع 
ومنتظر, إلا واستوعبت جمله وأوضحت براهينه وملله:!". 


والمنهج هو ذلك الطريق الموصل إلى الحقيقة: وإذا كانت شروط أي معرفة 
إنسانية ترتقي إلى مصاف الحلوم لابد لها من تحقيق الموضوع والمنهج فإننا في هذا ٠‏ 
الفصل نحاول ان نتعرف هل حددت الممرفة الاقتصادية عند ابن خلدون موضوعها 
ومنهجهاء ليكونا شرطين من الشروط الثلاثة المطلوبة لارتقاء أي معرفة إنسانية 
إلى مصاف العلوم9 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال المباحث الآتية, 

المبحث الأول: الموضوع ل التحليل الاقتصادي الخلدوتى "تحديد “apa‏ 


المبحث الثاني: المنهج العلمي ‏ التحئيل الاقتصادي الخلدوني 'تحقيق القصد' 


)1( عبد الرحمن لبن خلدون» مقدمة ابن خادون» دار القلم؛ بیروت» ط ۰6 ۰1986 Spe‏ 
لس شه U7‏ __ 


اللبحث الأول 


الموضوع في التحليل الاقتصادي الخلدوني 
”تحديد الفرض" 


يعتبر تحديد الفرض ي أي معرفة إنسانية شرط أساسي لارتقائها إلى 
مصاف العنوم؛ DD pally‏ الإنسانية المؤهئة لهذا الارتقاء لابد أن تحدد بكل وضوح 
مصادرهاء وأنواعهاء الظواهر الطبيمية الإنسائية التي تشضعها للملاحظة 
والتجرية؛ وتستنبط منها قوانينها العلمية. 


وموضوع التحليل الاقتصادي الخلدوني هو العمران البشري وفيه يقول ابن 
خلدون "...وما يعرض 2 الهمران من دولة وملة. ومدينة وجلهء وهزة وذلة» وكثرة 
وقلة؛ وعلم وصناعة؛ وكسب وإضاعة؛ واحوال متقلبة مشاعة؛ ويدو وحضرء وواقع 
ومنتظر؛ إلا واستوعبت جمله وأوضحت براهينه Madly‏ 


وسنحاول 2 هذ! المبحث إبراز مصصادر المعرفة الاقتصادية وجنورهاء التي 
بواسطتها يتحدد موضوعها لترتقي إلى مصاف العلوم وهذا ب المطالب PAY)‏ 


الطلب الأول: 
مصادر Ayal‏ عند ابن خلدون؛ 


تتوزع مصادرالعرفة عند ابن خلدون بين العقل ومراحل الإدراك والقواعد 
المؤدية للحقيقة الملمية وسنتناول دراسة هذه المواضيع الثلاثة بذ الفروع الأتية: 


— 


(1) المقدمة مرجع سليق» ص5. 
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<< الووضهع وقهاهح في التحليل الاقتصاحي الخلدوني 
القرع الأول؛ العقل كمصدر للممرهة الإنساتية. 


العقل 2 اللقة هو الحجر والنهي؛ وقد سمي بذلك تشبيها بعقل الناقة, 
لأنه يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيلء كما يمنع المقال الناقة من 
الشرود. 


ويقسم الغزالي ب2 كتابه محيار العلم ص162 العقل إلى ثلاثة اوجه اوثها 
يرجع إلى وقار الانسان وهيئته؛ ويكون حده أنه هيئة محمودة للإنسان Be‏ كلامه 
واختياره وحركاته وسكناته. 


اما الوجه الثاني فيزداد به ما يكتسبه الاتسان بالتجارب من الأحكام الكلية. 
فيكون حده انه معان مجتمعة ذ الذهن تكون مقدمات تستثبط بها الأشراض 
والمصالح. 


والوجه الثاثث يراد به صحة الفطرة الأولى ‏ الإنسان فيكون حده أنه قوة 
تدرك صفات الأشياء من حستها وقبحهاء وكما لها ونقصها ا“ 

وقد اطلق الفلاسفة مدة معان على العقل تتلخص he‏ كون المقل قوة 
تجريد تنتزع الصورة من المادة. وتدرك المماني الكلبة كالجوهر والصرض والعلة 
والمعلول, والخاية والوسيلة, والخير والشر. 
ولقد اتفق فلاسفة الإسلام أن تلعقل هدة مراتب آهمها؛ 


العقل الهيولاني وهو الاستعداد المحض لإدراك الممقولات: ويشبه الجرجاني 
العقل الهبولي بالصفحة البيضاء لم ينقش عليها شيء بالفعل. 


)1( جميل صغيباء المعجم الفلسني. دار الكتاب اللبداني 1978ء مس 84 
هوو —_- 
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ويتواضق راي ابن خلدون مع هذه النظرية حيث يعتبر العقل هو مصسدر 

المعرفة الاستدلالية التي تتم باستنتاج الأشياء من بعضها البعض أو تعميم قاعدة 

كلية على فاعدة جزئية: وتستند هذه المعرفة على الحواس بحيث قبدا من انتزاع 

الصورالحسية من الخيال ثم بعد ذلك تجريد المماني الحقولة منها ثم تنصرف 
القكر فيها بالتركيب والتحئيل والقياس. 


ويرى ابن خلدون أن الانسان بولد بالفطرة ثم يكتسب الممارف عن طريق 
الممايشة والحس والملاحظة والتجرية: ويستدل على صحة قوله بقول المولى عز وجل: 


لوال SIA aa i‏ نا age‏ سَيْنا ng‏ تكم Seaton‏ 
وَالأفيدة تعَلكُمْ تشْكرُونَ . 


واما المرتبة الثانية فهي العقل بال ملكة وهو الملم بالضروريات واستعداد 
النفس لاكتساب النظريات. أما المرتبة الثالثة فهي العمل بالفمل وهو ان تصبح 
النظريات المكتسبة 4 المرتبة السابقة مخزونة عند القوة الماقلة بتكرار الاكتساب 
بحيث يحصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت من غير تجشم كسب جديد لكنها لا 
تشاهدها بالقعل 12 


وللممرفة المقلية مراتب مند اين خلدون يلخصها 2 قوله: 


“إن الملوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها .3 الأمصار تحصيلا وتعليما 
على صنفين مدنف طبيعي للإنسان يهتدي اليه بفكرة وصنف نقلي ياخذه عمن 
وضمهء والأول حي الملوم الحكمية والفلسفية وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان 
بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها: وأنحام 
براهينها ووجوه تعليمها حتى يقف نظره وبحثه على الصواب من الخطأ فيها من 
حيث هو إنسان ذو فكر, والثاني هو العلوم النقلية الوضعية وهي سكلها مستتدة على 


(1) سورة للنحل؛ الآه783. 
)2( جميل صليياء مرجع سابق» ص85. 
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سس سس سس قووذ وع والمتهج في التدليل الاقتص لدج الخلدوني 


الخبر عن الواضع الشرعي, ولا مجال فيها للعقل إلا 4 إلحاق الشروع من مسائلها 
De‏ 
بالأصول. 


ويتبين من te‏ بان موضوع العقيدة يرجع إلى الحقائق التي اوصى بها 
المولى عزوجل» اما موضوع الملم عند ابن خلدون فهو مشتمل على الحقائق التي 
يتوصل إليها الإنسان باستنباطها بعقله الطبيعي دون تدخل خارجيء وهنا العقل 
الطبيعي يتميز بثلاثة مراتب نذكرها باختصار هيما يلي؛ 


أولا؛ العقل التمييزي. 


القد كرم الله الإنسان وميزه عن بقية خلقه بالعقل؛ وجمله مركزا لانتظام 
الأفمال واودع هذا المقل مقاييس بين الخير والشر وبين المليح والقبيح» 
وبين الفاسد والصالح؛ وبين الإيجابي والسلبي؛ وبين الحق والباطل؛ وبين الحقيقة 
العلمية التي ترقى إلى القانون الصام وبين الخرافة التي يصمنعها الخيال؛ فتبقى 
خرافة لا gad‏ هذا التمبيز العقلي الناتج عن الفكر هو ما يرتبه ابن خلدون 4 مرتبة 
العقل التمييزي الذي تقع به الأفمال. 


ثانيا: العقل التجريبي 


هوما يحصل للمقل من مدركات تجريبية وقد ذهب الفلاسفة 
التجريبيون إلى القول "لا يوجد 3 العقل شيء لم يكن قبل أ التجرية والح س/0*, 
ومعنى هذا أن المبادئ والمعاني يكشف عنها الفكر وتتحصل من طريق الحس وقدرك 
بالتجرية: وكونها ممان جزئية تتعلق بالمحسوسات فإن نتيجتها الإيجابية او 
السلبية تدرك 2 حينها فيستفيد طالبها حصول العلم بهاء ويستفيد سكل واحد من 
البشر القدرا لذي يسر له فيها. 


(1) المقدمة؛ تحقيق علي الراحد وافي» مرجع سابق» ص 797. 
(2) جميل صليباء مرجع سابق» ص87. 
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العقل النظري.‎ AE 


العقل النظري عند ابن خلدون هو الوسيط بين العقل التمييزي والعقل 
التجريبي؛ ويحصل به اليسرغ تصور الكائنات الحاضرة منها والغالبة: ويتحصل 
على المعرفة العلمية 4 العقل النظري إما عن طريق استخدام الحد الوسطي او 
التجريد التصاعدي: او تصور الماهيات أو التركيب وغيره. 


لذلك فإن ابن خندون يستعمل الحد الأوسمك والقياس 2 استخلاص 
المعرفة؛ كما يستعمل التجريد التصاعدي» وكذلك الممائلة وتصور الماهيات او 
التركيب عن طريق التأليف. 


وقد اعتمد ابن خلدون فيما جاء به من مصارف اقتصادية على ارتباط 
المعرفة الحسية والمقلية بالعلم المادي وظواهره الحسية وما يحيط بها من ظروف, 
وما يوجد بها من موجودات, واستخلاص الأسباب المؤدية لوقوع الظواهر والفكرة 
التي بنيت عليها. 


وقد استطاع ابن خندون أن يستخلص المملومان الاقتصادية الكافية لواقم 
الذي يشاهده والوجود الذي كان فيه حاضراء حيث تكونت معرفته الاقتصادية ب 
شكل مدارك حسية واضحة. 


إن هذه الممرفة الحسية الواضحة التي أدركها ابن خلدون من طريق 
مشاهدة الظواهر ومعرفة اسبابها والعلاقات الارتباطية التي تريط بعضها ببعض ل 
المحيط الإتساني القريب والبعيد ثم تفسيرهاء واعتمادها كمقدمات RLY‏ 
بمجرى احداث ومكونات المالم dp pal!‏ الفسيح للعلوم الاقتصادية وغيرها جملته 
يخرج عن منعلق الفلاسفة المقليين القاكلين بأن الوجود كله الحسي والميتافيزيقي 
تدرك ذواته وأحوانه بأسبابها Ug lng‏ بالأنظار الفكرية والأقيسة المقلية وتفسير 
هذا ان لقي البشري لا يعرف العجز او القصور Be‏ إدراك خفايا الوجود وإاسرار 
الكون'". 


)1( للمقدمة؛ تعقيق علي عبد الولحد وثقي» مرجع سابق؛ ص 1012 
سس سس Ci, op‏ و س 


س gales cage‏ في قلتدارل اللقتص لدي الخلدوني 
وڪادو! يُجمعون يان الأداة اللازمة العرفة أسرار هذا الكون الهفي وكشف 
مخبآته هي Pal‏ والقانون العقلي الذي يعصم الإنسان من الوقوع ف الخطا. 


وابن خلدون ينكرهذه الثقة الكبيرة .4 العقل وحدوده وقديرته على 
اكتشاف الحقيقة كاملة: ويمتقد بأن للعمقل حدودا لا يمكن تجاوزها حيث يقول 
لهذا الصدد: "ولا نتفتن بما يزعم لك الفكرمن أنه مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات واسبابها؛ والوقوف على تفاصيل الوجود كله... واعلم أن الوجود عند 
كل مدرك Be‏ بادئ daly‏ منحصر .2 مداركه لا (Onaga‏ 


وهكذا يتبين بان ابن خلدون يعتمد عنى الواقع الذي يتوصسل إليه المرء 
ويسركه من طريق alt‏ والتجارب والملاحظات المستمرة للظواهر الطبيعية 
والإنسانية: لأن فاية الممرفة عند كل إنسان مدرك تنحصر فيما اوتي من المدارك» 
وهذا مهن قوله: “املم ان الوجود عند كل مدرك ذا بادئ dl‏ منحصر يا مداركة 
لا يمدوها"'. 


وهنا التشكك 2 القدرة المطلقة ald‏ جمل ابن خلدون يصل إلى المنهج 
المسي التجريبي؛ ويخضع كل ممارفه ومداركه لقياساته؛ وقد أخضع ابن خلدون 
معرفته الاقتصادية لهذا المنهج فجاءت على درجة علمية عالية إذ كلما تقدم الفكر 
الاقتصادي وتطورت مداركه إلا ووجدنا لابن خلدون بابا 2 هذا المجال؛ وهكنا هو 
الحال ل مداركه حول نظرية القيمة والأسمارء ونظرية الإنتاج والمالية العامة 
التي سنتعرض لهم 4 المباحث القادمة من هذه الدراسة. 


إذن فاتواقع المحسوس هو اساس المعرفة عند ابن خلدون؛ وتاتي فعالية 
العقل بين الملاحظة والتجربة فتتجلى 2 التحليل والتعليل؛ الذي يسمو بالمعرهة 
الحسية إلى مراتب الملم. 


(1) المقدمة. ies‏ علي بد الواحد وقفي: ue‏ 1013 
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الفرع الثاتي: مراحل إدراك العلم هتد ابن خلدون. 


القد خاصنا إلى نتيجة 2 الفرع السابق مآلها ان الواقع ا محسوص هو أساس 
الحرفة مند ابن خلدون» ويكون دور العقل فعالا بمد الملاحظة والتجرية وقد سعى 
ابن خلدون 2 بضاء علمه الجديد بامتماد هذه الأدوات للوصول إلى الحقيقة 
العلمية ولذلك فامعارف الاقتصادية التي استخلصها ابن خلدون هي معارف قائمة 
على المشاهدة المحسوسة والتجرية المعاشة؛ حتى ان ابن خلدون آمن إيمانا راسخا بان 
طريق العلوم ويدايتها هي ممرفة الطبيمة والنجوء إلى الواقع والوصول إلى النهايات 
لابد أن يمر بالتجاربه وله عبارة حكيمة تدل على هذا الراي حيث يقول: "تسرك 
العارف بالتجرية؛ وبها تستفاد لأنها معاني جزكية تتعلق بالحسوسات وصدقها 
وكنبها يظهر تقريبا 4 الواقع فيستفيد طالبها حصول العلم On‏ 


ويبين مما سبق بأن ابن خلدون كان رالد الملوم الحسية أو المسماة بالعلوم 
العطبيمية أي تلك التي تعتمد على الواقع الطبيصي المحسوس حقلا لتجاريها 
وملاحظاتها لتصل إلى قبول اورفض هذه الحقيقة اونلك. 


وحنى يمكن ان ترتقي المارف والمدارك الإنسانية إلى مصاف العلم وتصبح 
حقائق علمية یری ابن خلدون بأن هذا لا يدرك إلا بالرور بمراحل معينة نذڪرها 
باختصار فيما rely‏ 


أولا؛ مرحلة التمييز 
“مز الشيء عزله وهرزه والتميبز بين الأشياء؛ قصل بمضها عن بعض بامر 


مختص اي بالميز؛ وتمبيز الشيء عن الشيء هو التفريق بينهما ومن قولهم تمييز 
الصواب عن الخطاء والحق عن الباطل» والخير من الشر. 


(1) للمقدمة؛ تحثيق علي عبد الواحد واقي» مرجع سايق ص1014 
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س egg‏ واولهن في التحنيل الاقتصادي الخلحوني 
يقول المولى مز وجل, ye Sill pape tin”‏ اليه ٩!‏ 


والتمييز عند الفلاسفة هو التفريق بين الشيئين بحسب الفصل الذي يقال 
على احدمماء وهم يسمون ڪل معنى تميز به شيء عن شيء شخصيا كان أو كليا 
فصلاء ثم نقلوه بعد ذلك إلى ما يتميز به الشيء ‏ ذاته؛ والتميبز قوة نفسية بها 
يستنبط الهاني Pe‏ 


تنجلى الممرفة الخلدوذية # هذه المرحلة بوضوح كامل» فقد ميّز وفرز ابن 
خلدون بين معارفه العلمية حيث فرز المعرفة الاقتصادية عن الاجتمامية؛ والمعرفة 
التريوية من الأخلاقية. والسياسية, ومزل فصول هذه المعارف من بمضها البعض 
دون الإخلال بالارتباط والالتحام بين هذه الممارف: فكان ابن خلدون يضرق بين 
الممارف الملمية تفريق المختص المالم بالصواب والخطاء والحق والباطل Re‏ هذه 
الممارف. 


فد كان التميبز قوة نفسية لدي ابن خلدون استمملها Be‏ استنبام 
المحارف الملمية المختئفة للعلوم. 


ففي المعرفة الاقتصادية امستطاع ابن خلدون أن يميز قضايا الاقتصاد 
الكبرى كالقيمة والإنتاج؛ والمالية العامة والضراكب وغيرها... 


وسنفصل هذه القضايا ‏ المباحث القادمة وابن خلدون لم يكتف بغصل 
العلوم عن بعضها أو فصل مسالل العلم الواحد هن بعضه البعض, ولكنه ارتقى 2 
التمييز 2 ذات الشيم. وهو بسط المسألة الواحدة ومعرفة كنهها؛ وهذه مرحلة جد 
متقدمة لا يصل إليها إلا العلماء. 


(1) سورء آل عمرانء الآية رقم179. 
)2( جميل lakes‏ مرجع wie‏ ص 365. 
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ppb‏ سبيل المشال لا الحصصر يميز ابن خلدون هيم الأشياء ويرجمه إلى 

العمل الإنساني فيقول: “إن المكاسب إنما هي قيم الأممال فإذا كثرت الأعمال 

كثرت فيمها"". فيبرزاهمية العمل الإنساني كوسيلة منتجة حقيقية وطبيعية. 

هذا المفهوم الذي وصل إليه اين خلدون بقي غامضا لدى المفكرين الاقتصاديين إلى 

أن جاء آدم سميث بعد أريمة قرون ليؤكد صحة هذا المفهوم الملمي ويرتقي بهذا 
التأكيد فياخن لقب ابي الاقتصاد. 


ثانيا؛ مرحلة التظر. 


النظر هو pall‏ الذي تطلب به المعرفة لذاتهاء لا الفكرالذي يطلب به 
العمل او الفعل قال ديكارت: OY"‏ كان يبدو لي أنني استطيع ان اجد من الحق به 
الاستدلالات التي يجيء بها كل إنسان على الأمورالتي تهمه؛ والتي سرعان ما 
يعاقب ملى نتالجها إذا اخطا ‏ الحكم: أكثر مما اجد ب الاستدلالات التي يدلي 
بها أحد النظارء وهي ل مكتبه؛ على امور من النظر لا طالل تحتهاء ولا نتيجة gd‏ 
إلا ما قد تورثه إياه من الغرور على مقداربعدها عن المرف العام Phe‏ 


ويعرف الرازي النظر بقونه: "إن النظر ترتيب تصديقات يتوصسل بها إلى 


Oh, ١ تصسيقات‎ 


"وجملة القول إن النظر كالفكر؛ فصل صادر عن النفس, لاستمصال 
المجهولات من المعلومات» والمجهول لا يكتسب من كل معلوم؛ أي وجه كان بل لابد 


Hasta )1(‏ مرجع سليق؛ ص365. 

)2( ديكارت؛ متالة الطريقة؛ ترجمة جميل صليياء دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ «Do‏ 1970: ص ص 83- 
86 

(3) جميل صلييء مرجع shee‏ صن472. 


ee‏ 76 ا« سس سس 


سس م سس لووذموع والملهح في التحارل الاقتص ادي الخلدوني 
له من معلومات مناسبة؛ وترتيب معين يما بينهماء وهيئة عارضة لها بسبب ذلك 
Moa gat‏ 


وهنه المعاني هي التي طبقها ابن خلدون هذه ANH‏ حيث تمتبر هي 
الحلقة الوسطى بين مرحلة التمييز ومرحلة الحقائق المثمية: وهذه المرحئة عند 
ابسن خلدون هي التي تنظر فيها إلى الممطيات والخبرات المستقاة من (ae gM‏ 
والشواهد المستخلصة من التجارب والملاحظة نظرة إلى ما يعرض هذه المشاهدات 
وفحصها والحاق بعضها ببعض والتنسيق بين جزلياتها ومتواهقاتهاء والتدقيق ا 
عوارضها والاستدلال على الحقالق منها واستبماد المسائل التي لا طائل تحتهاء وقد 
توصل ابن خلدون ‏ هذه المرحلة إلى استحصال كثير من المجهول من المعلوصات 
المناسبة؛ وقد هام بترتيب علمي معين بين التمييز والنظر والحقالق الملمية. 


يقول ابن خلدون بل هذا الشأن, ab"‏ إن فكره ونظره يتوجه إلى واحد من 
الحقائق وينظر ما يعرض له لذاته واحدا بعد آخر, ويتمرن على ذلك حتى يصير 
إلحاق الموارض بتلك الحقيقة ملكة ch‏ فيكون حينكن علمه بما يعرض لتلڪ 
الحقيقة علما مخصوصياء وتتشوف نفوس الجيل الناشئ إلى تحصيل ذلك :© 


هكذا يتبين لكل سائل ان ابن خلدون قد ادرك تمام الإدراك هذه المرحلة 
وعرف كيف يمكن الوصول إلى ما سماه بالعتم المخصوص؛ هذا العلم الذي يصبح 
طلب الأجيال ALI‏ وكمثال على هذه المرحلة من المعرفة الاقتصادية الخلدونية. 
علاقة السعر بالتكلفة؛ وعلاقة السعر بالضرائب» فمن الممروف ان التكاليف هي من 
العناصر الأساسية لتحديد السعر؛ ومعنى هذا أن عوامل ارتفاع سعر السلمة يكون ب 
تكلضة هذه السئعة» وقد تمكن ابن خلدون بفمالية عالية من تفسير ارتفاع اسار 
المواد الغذائية 2 الأندلس فقد أرجع ذلك إلى تزايد النفقات الناتج هن الاضطرار 
إلى استغلال اراض قليئة الخصوية. 


(1) نفس المرجع لسابق؛ ص 473. 
(2) للمقدمة؛ تحقيق علي عبد الوا-د واقي؛ مرجع سابق» ص1019. 


وو 
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يقول ابن خلدون: ”وقد تدخل آيضا ‏ قيمة الأقوات قيمة علاجها "إنتاجها" 
2 الفئح ويحافظ على ذلك لا سمرها كما وقع ل الأتدلس لهذا المهدء وذلك 
انهم لما الجاهم النصارى إلى سيف البحرويلاده المتوعرة الخبيثة الزرامة؛ النكدة 
النبات» وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد الطيبه فاحتاجوا به علاج المزارع 
والفن لإصلاح نباتها وفلحهاء وكان ذلك الملاج بأممال ذات قيم ومواد من الزيل 
وغيره لها مؤونة وصارت 4 فلحم نفقات لها خطر فاعتبروها 2 سعرهم واختص 
قطر الأند نس بالغلا,*"'. 


إن هذه المبارة تحمل من المماني والحقائق الاقتصادية الكثير؛ ففيها قانون 
الريع الذي استنبطه ابن خلدون قبل أريعة قرون من إمادة اكتشافه من مفكر 
الدرسة الكلاسيكية ريكاردو؛ ويقيت نظرية الريع إلى يومنا هذا مرتبطة بريكاردوء 
وسنرجع إلى تفصيل مسائة الريع عند ريكاردو ومقارنتها عند ابن خلدون ب4 مبحث 
المسائل. 


إنابن خلدون مندما انتبه لتأثير النفقات لا الأسعار كجزئية عمم بعدها 
هذه الحقيقة الاقتصادية الملمية فقال: "والتجار كلهم يحسبون على سعيهم 
ويضائعهم جميع ما ينفقون حتى ف مؤونة انفسهم"0©. 


Lal‏ تأثير الضرالب ف ارتضاع الأسمار فقد وضحه ابن خلدون بكل جلاء 
حيث قال: "وقد يدخل أيضا Be‏ قيمة سعر الأقوات ما يفرض عليها من المكوس 
والمغارم للسئطان يذ الأسواق Pon‏ 


ويتبين من هذا آن ابن خلدون ينتقل من مرحلة النظر إلى مرحلة القوانين 
الملمية وذلك لشدة الارتباط بينها ذلك OY‏ الفروض العلمية تؤخذ انها 
مقترحات تجريبية عامة فهي متحررة من الإطارات التي يحدها الزمان أو المكان لا 


(1) المقدمة؛ مرجع سفيق» مصن372. 
(2) المقدمة؛ مرجع سابق» ص372. 
)3( المقدمةء مرجع سابقء س364. 
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لس لهوتصوع والوفمج في التدليل لاعت ادج الخلدوني 
تسمح بها عمومياتها؛ فهي تمائل القوادين الملمية لأنها تابعة من طروض تجريبية 
حقيقية. 


ثانثا؛ مرحلة البرهان. 


البرهان هو الحجة الفاصئة البينة: وهو المرحلة الأخيرة التي يتم فيها 
التفكير العلمي؛ أي خطوة تحقيق الفروض: التي تقود إلى الكشف عن الحقالق 
العلمية. 


Guile,”‏ البرهان على الاستنتاج العقلي» اي الاستنتاج الذي تلزم فيه 
النتيجة من المبادئ اضطرارا؛ وهو الحجة التجريبية والحجة العقلية محاء والمقصود 
بالحجة التجريبية الحجة التي تستند إلى التجارب والأشياء والحوادث والبرهان 
النظري على الأمر هو استنتاج ذلك الأمر من المبادئ المقلية الضرورية وكل مالم 
يبني حقائقه على الأولويات العقلية فهو علم LON ally‏ 


والبرهان عند ابن خلدون هو الدليل او الأمارة التي توصل إلى ملم او 
اعتقاد صحيح والبرهان بمغهوم اليقين لا يكون لا امتقاد ابن خلدون إلا .2 العلوم 
الهندسية التي يمجدها ابن خلدون ويقول فيها: "واهلم أن الهندسة تفيد صاحبها 
إضاءة به عقله» واستقامة 2 فكرم OY‏ براهينها بينة الانتظام جلية الترتيبه لا يكاد 
الفلط يدخل اقيستها"(©. 


اما ملا مجال الظواهر الطبيمية والإتساتية فإن ابن خلدون كثيرا ما يشضع 
براهينه ب“قد" حتى يترك الباب مفتوحا لمن اراد التبح رغ النتالج المتوصل إليها 
عن طريق البرهان. 


(1) جميل صنریا» مرجع سابق» من 206 
)2( للمقدمة, تحقيق علي عبد الواحد وافي» مرجع سلبق؛ صن1132- 
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سروس > 
إنابن خلدون قد توصل إلى البرهان 2 كثير من القضايا الاقتصادية 

سبق بها فصر البرهان الاقتصادي بأ كثر من أريمة قرون وسنطرح بعض هذه 

القوانين الاقتصادية لابن خلدون على سبيل المثال وسنرجع إليها بذ المسائل. 


يقول ابن خلدون: “)ملم أن الجباية اول الدول تكون قليلة الوزائع كثيرة 
Len!‏ وآخر الدولة كثيرة الوزائع قئيئة الجملة ON‏ 


ويقول ايضا: “والعدبب 4 ذلك ان الدولة إذا كانت على سنن الدين فليست 
تقتضي إلا المغارم الشرعية...وإذا كانت على سنن التغلب والعصبية فلا بد من 
البداوة .ل أولها وهي تقتضي السامحة والمكارمة Rally‏ من اموال الناس؛ فيقل 
مقدار الوضيفة الواحدة والوزيعة... وإذا قلت الوظالف والوزائع على الرمايا نشطوا 
للعمل فيكثر الامتمار... فكثرت الجباية التي هي جملتها . 


وهكذا يبرهن ابن خلدون بان التخضيض ‏ الضرائب يؤدي إلى زيادة 
الجبايية وكثرتها لتنوع الأممال وكثرتها والمكس صحيح فإذا زادت الضرائب 
وتنومت يقل الامتماربدهاب الأمال ويعود وبال ذلك على الدولة فتقل الجباية 
وتضعف الدول وتنهار*. 


المطلب الثاني 
جنور المصرفة هثد ابن خلدون 


إن المعرفة الإنسانية هي ابنة الفكر؛ فكل هذه المعارف التي تراكمت عند بني 
البشراساسها الفكر الإنساتي؛ وإذا استئنينا المعارف الغيبية التي ليس للفكر 
الإتساني دخل 2 إيجادهاء والتي تخص عادة الرسل والأنبياء؛ فإن منشاً بقية المعارف 


(1) المقنمةه مرجع ساهق؛ ص 279. 
Aa (2)‏ نفس المرجع edd‏ ص 279. 
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$$ سس الووضوع gale‏ في التحليل الاقتصلحي الخلدوني 
تعود إلى الفكر الإتساني الذي يستقيها ويستمدها من منابع ومصادر شكل تراكمها 
انواعا للمعرفة نتطرق Leal]‏ بإيجاز خ الفروع التالية: 


الشرع الأول؛ الحصس 


اللمعرفة عند ابن خلدون جنور أصيلة تشكل ال منابع الأولى لأي pede‏ 
والجنور هذه تشبه جانور النبتة التي تخذيها وتمدها بكل عناصر النمو فتزهر وتشمر, 
وذ لحك جذور المعرفة فهي التي تضذي الفكر لكي بتوصل إلى اكتشاف العلوم 
المختلفة: ومن أهم جدور المعرفة عند ابن خلدون الحس. 


و"الحس عند جمهور الفلاسفة هو الإدراك بإحدى الحواس؛ أو الفعل التي 
تؤديه إحدى الحواس؛ أو الوظيفة النفسية الفيزيولوجية التي تدرك انواعا مختلفة 
من الإحساس؛ نقول الحس البصري؛ والحس اللمسي...الخ. 


أما الحاسة ههي قوة طبيمية لها اتصال بأجهزة مضوية؛ بها يدرك الإنسان 
أو الحيوان ما يطرا على جسمه من التفيرات". 


*والحواس الخمس الباطنة عند فلاسفة العرب هي الحس المشترك» والخيال 
والوهم؛ والحافظة: والمتصرفة؛ وهي قوى باطنة تقبل الصور المتادية إليها من 
الحواس الظاهرة. فتجمعها وتحفظها وتتصرف OM gud‏ 


وقد ذهب ابن خلدون إلى التاكيد بان اول مراتب الإدراك هو الحسس 
ووسيلته هي الحواس الخمس؛ وخاصية الحص مشتركة بين الحيوان والإنسان» 
ويسمو الإنسان من الحيوان بالفكر. 


(1) جميل صليباء مرجع سابق» ص ABT‏ 
(2) نفس المرجع Sh‏ صن 468 
امو امس 
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ويوضح ابن خلدون هذه الفكرة 4 العبارة التالية: "وذلك ان الأصل Be‏ 
الإدراك إنما هو المحسوسات بالحواس الخمس؛ وجميع الحيوانات مشتركة 4 هذا 
الإدراك من الناطق وغيره وإنما يتميز الإنسان عنها بادراك الكليات وهي مجردة من 
المحسوسات"''؛ ويقول أيضا: "ثم أن الإنسان لما خلق الله له الفكرالذي يسرك به 
العلوم والصنائع؛ وكان الملم Lo}‏ تصورا للماهيات» ويعني به إدراك ساذج من غير 
حكم Lely das‏ تصديقا أي حكما بثبوت pal‏ لأمر؛ فصار سمي الفكر Be‏ تحصيل 
المطلوياته إما بان تجمع تلك الكليات بعضها إلى بعض على جهة التاليف, 
فتحصل صورة بل الذهن كنية منطبقة على افراد 2 الخارج فتكون تلك الصورة 
الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاص؛ Lely‏ بان يحكم بامر على امر فيثبت 
له ويكون ذلك تصديقا وغايته 4 الحقيقة راجعة إلى التصورء OY‏ فالدة ذلك إذا 
حصل إنما هي ممرفة حقائق الأشياء التي هي مقتضى العلم:2. 

ويتبين بكل وضوح من هذا التحليل العلمي كم هو ابن خلدون عظيم؛ 
فكان كل عبارة يقونها هي ype‏ وذ هذه المبارة يبين كيف أن أصل الإدراك الذي 
هو المحسوسات يؤدي إلى اكتشاف pp tall‏ وهو يقسم الملوم الممرفية إلى نوعين 
فالنوع الأول هو تصور للماهيات وهي الإدراك البسيط “الساذج" دون تجربة ولا 
برهان اما النوع الثاني وهو الحكم بثبوت pal‏ لأمر وهذا الأخير ينقسم هو الآخر إلى 
فرمين اولهما هو عملية جمع الكليات بعضها إلى بعض على جهة التأليفه وهنا 
يؤدي إلى حصول صورة ذهنية كلية منطبقة على واقع محسوس يؤدي إلى معرظة 
ماهية الأشباء؛ واما الفرع الثاني فهو البرهان عن حقيقة عن طريق حقيقة اخرى 
فيؤدي ذلك إلى الوصول إلى الحقائق الملمية الثابتة للأشياء التي هي مقتضى 
الملم. 


. مرجع سابق؛ ص1136‎ tly المقدمة؛ تحليق علي عبد الواحد‎ (I) 
اص قمرجع السايق؛ ص1137.‎ (2) 
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سس الووضى ولمح في التدليل gL‏ الخ دوني 
الفرع الثاني؛ الحدس 


اصطلح الفلاسقة القدماء على آن الحدس ماخوذ من السرعة ‏ السير 
وقد عرفه ابن سينا ب مؤلفه "النجاة” قائلا: "الحدس حركة إلى إصابة الحد 
الأوسط إذا وضع المطلوبه أو إصابة الحد الأكبر إذا أصيب الأوسطء وبالجملة 
سرمة الاتتقال من معلوم إلى مجهول !!. 


Lal‏ الحدس عند بعض الإشراظيين "الصوفية" هو ارتقاء النضس الإنسائية 
إلى المبادئ العالية حتى تصبح مراة مجلوة تحاذي شطر الحق؛ فتمتليٌ من النور 
الإلهي الذي يغشاهاء من دون أن تنحل فيه انحلالا تاما. 


اما ديكارت 3 مؤلفه "القواعد لهداية المقل” و القامدة الثالثة يقول عن 
الحدس بانه الاطلاع العقلي المباشر على الحقالق البديهية, ويقول ديكارت "اتا لا 
اقصد بالحدس شهادة الحواس المتغيرة: ولا حكم الخداع لخيال فاسد المباني؛ إنما 
اقصد به التصور الذي يقوم على ذهن خالص منتبهء بدرجة من السهولة والتميين 
لا يبقى معها مجال الريب اي التصور الذهني الذي يصدر عن نور المقل وحده"*. 

وهكذ| بين ديكارت بان الحدس هو التصور الذهني الذي يصدر عن ثور 
Udall‏ وحده» أي ان الحدس غنده هو ذلك العمل العقلي الصرفه يدرك من خلالها 
الذهن حقيقة من الحقائق, يفهمهما كلية تامة خير منقوصة يا زمان واحد لا على 
التعاقب» ويقسم ديكارت الممارف التي يدركها المقل من طريق الحدس إلى ثلاثة 
اقصام نختصرها فيما يلي 


أولا: الطبائع البسيطة: 


كالامتداد؛ والحربكة والشكل؛ والزمان. 


(1) جميل صنبياء مرجع se‏ ص ASR‏ 
pan )2(‏ صنيبةء مرجع السابق؛ صس452. 
هوو u‏ 


tit 
nA كانياء الحقلئق الأونية التي لا تقبل‎ 


ڪملمي أني موجود لاني افكر. 
شالثا؛ المبادئ العقلية التي تريط الحقائق ببمضها بيمض؛ 


كعامي أن الشيئين المساويين لشيء ثالث متساويان» ولهذا يسمي ديكارت 
هذا الحدس نورا طبيميا أوغريزة عقلية"". 


والحدس عند ابن خلدون هو مصدر من المعرفة التي لا تخضع إلى عالم 
المحسوسات المعبر عنه بالحواس الخمس,؛ وإذما يعبر عنه بالكشف الباطني أو الإ لهام 
بل والرؤيا احياناء أو الإشراق أو المعرفة الإشراقية. 


يقول ابن خلدون: “فاعلم ان الروح المقلي إذا ain‏ وال ان 
الخيال فصوره: فإنما يصوره 2 الصور المناسبة لذلك ا معنى بعض (Pa AN‏ وهكذا 
يبين ابن خلدون ان الحدس هو نتاج الروح المقني اللامحسوس؛ وعندما يلقى إلى 
الخيال يتم تصويره JSS‏ معرفة Rigas‏ مناسبة لما تصوره؛ OY‏ المدارك الجسمانية 
اللملم عند ابن خلدون تكمن ف الدماغ حيث يكون المتصرف منها هو الخيال, فهو 
ينتزع من الصور المحسوسة صورا خيالية؛ ثم يدفعها إلى الحافظة تحفظها إلى وقت 
الحاجة [ليها عند النظر والاستد لال وكذنك تجرد النفس منها صورا اخرى 
نفسانية عقلية: فيرتقي التجريد من المحسوس إلى المعقول!2. 


Lal‏ الحدس ا الظواهر الاقتصادية فنجد ابن خلدون يشير إليه عن ما 
كان يتوضر من محارف عن طريق علم الرؤياء ويضرب مثلا عن سيدذا يوسف عليه 
السلام الذي كانت له معرفة اقتصادية علمية راقية عن طريق تمبير رؤيا اللك: 
الذي رآى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجافه وسبع سنبلات خضر واخر 


(1) نفس المرجع Sd‏ من 543 
(2) للمقدمةه تعقيق علي عبد الواحد وففي» مرجع سابقء ص117. 
(3) لقس المرجع السايق V6 ye‏ 


وعو س 


لسع > #ووضوع والواسج في #تدليل للقتص اي الخلدولي 
يابساته وقد جاء التفسير الاقتصادي لسيدنا يوسف ان مصر ستزرع سبع سنين 
متتاليات يكون الإنتاج فيها غزيرا والمحصول فيها Lady‏ والخيرات كثيرة والرغبات 
والحاجات البشرية مشبعة: ثم يأتي من بعد هذه السنوات الخصبة سبع سنوات اخر 
يجف فيها الضرع والزرع؛ وتشح المسماء؛ ويجف النيل وتقع الأزمة وتتفاقم وتظهر 
المجامة ‏ البلاد؛ ولذالك طلب سيدنا يوسف عليه السلام من الملك إن يجعله على 
خزائن الأرض ليخطط تخطيطا طويل المدى مدة خمس عشرة سنة, سبع سنوات 
"سمان" فالض ف الإنتاج؛ وسبع "عجاف" قحط وجفاف أما العام الخامس عشر 
فيفيث الله الناس؛ وتمطر السماء وترجع مياه النيل إلى منسويها الطبيمي. 


وقد تجلت المرفة الاقتصادية من حدس يوسف الحشيظ العليم الستنبطة 
من رؤيا الللك والواردة يذ قوله تعالى» SUM‏ زر مسَيْعَ polite Cob US tee‏ 
في Lig Ly af‏ ما تَأَكَلُونَ(47) كم Sp Ald‏ ديك سب هناد 
Geni‏ ما فَدْمْتُمْ Oy gd‏ فليا مسا تُحْصيئُون(48) . {carga}‏ . ويمكن استخلاص 


منها ما يلي: 


. Wie في‎ igh حَصَدكُمْ‎ GO" الادخار,‎ a 
.' مما تأكَنُونَ‎ ag به الترشيد الاقتصادي» * إن‎ 
ج. التخزين: إلا قينا مما ُحْصيئُون"‎ 

وهذه هي اهم قوالم التخطيط الاقتصادي المعاصرء ومن هنا يشبين ان 
اللحدس دور 2 المعرفة الاقتصادية مند ابن خلدون وإن تمددت أشكاله. 


الشرع الثالث: ملاحظة ومعايشة الوقائع. 


"تطلق الملاحظة على ما يحكم فيه الحدس» سواء كان ذلك الحس من 
الحواس الظاهرة او الباطنة: وهي إحدى صور المعرفة كتجريته دون كبديل أو aga‏ 


والملاحظة مقابلة للتجريب, إلا ان التقابل بينهما مختلف باختلاف الملماء” OY‏ 


)1( جميل ghee‏ مرجع سابق» ص415. 
هوو س 


=< شمان سس‎ 
يعرف فزيمرمان الملاحظة 2 كتابه؛‎ 
« Traité de !’expérience en générale et en particulier, 
dans !’art de guérir » 

قائلا: “إن الملاحظة هي مشاهدة الظواهر على ماهي .2 الطبيعة؛ ل حين ان 
التجريب هو التدخل الفعلي 4 مجرى الطبيعة لتبديل ظواهرها ومشاهدة ما نشا 
عن هذا التبديل"!'» ولقد كان مغهوم الملاحظة مند ابن خددون هو ملاحظة 
الأشياء على ماهي عليه ب الطبيعة وتسجيل عوارضها وما يكتنقها من اسباب وما 
يحصل عليها من مسببات» فإذا كان معمل علماء التجريب هو المخبر فإن مخبر 
ابن خندون هو الواقع الطبيعي المحسوس؛ وتنقسم اللاحظة عند ابن خلدون إلى 
قسمين قم خارجي وهو الذي سجل من خلاله معارفه الحسية الخارجية من طريق 
مشاهدة الظواهر كتقلبات الأسعار والمرض والطلبه والاحتكار. 


Lad‏ القسم الداخلي وهو ملاحظة ما يحمل ي النفس مسن الظواهر 
كالاتجاه المؤدي إلى الثروة والترف والظلم الاقتصادي المؤدي إلى التقهقر والتخلف 
الاقتصادي. 


وتعتبر المعرفة الخلدونية صن اوائل المعارف الإنسانية التي نبعت بشكل 
رئيسي من الواققع المميش: ويعتبر ابن خلدون رالدا من رواد الملم الممتمد على 
الملاحظة والتجرية المعاشة ميدانيا؛ حيث شكل معارفه من المواقف الملمية بط 
الحياة: وتفامل علاقة الإنسان بالإنسان, Wey‏ الإنسان بالطبيعة؛ ولقد استقى ابن 
خلدون ما توصل اليه سن معارف سمت إلى مصاف الحلوم صن طريق ملاحظة 
الظواهر: فكان علمه المسمى بالهمران البشري هو المثال الدال على هذا المصدر الهام 
للمعرفة؛ وبالإضافة إلى التجرية الخاصة والمعاناة التي صقلت مواهيه وشحنت طكره 
وما استفاد من تجارب الآخرين» ومن تجارب البشرية بشكل عام هن طريق فحصه 
fess)‏ ومعرفة ما فيه من سلبيات وأيجابيات» من جوانب القوة ومواطن الضمفه 
من الازدهارا لاقتصادي والتخلف والتقهقر وما إليها من ممارف إنسانية مكتنزة بوا 
ple‏ التاريخ. 
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حد سس لووضوع ales‏ في التطيل ie SK GLIA‏ 
ومن خلال ما ققدم بل هذا البحث يتبين أن موضوع الممرفة الاقتصادية عند 
أبن خلدون قد استوفى جميع شروطه وقياساته. وتحدد بشكل علمي ودقيق الفرض 
بل الدراسات الاقتصادية التي قدمها ابن خلدون وقد بيا سكيف استعمل ابن 
خلدون المقل كمصدر للمعرفة الاقتصادية وبينها مراحل الإدراك حيث اثبتنا بان 
ابن خلدون قد اخضع ممرفته للموضوعية العلمية لترتقي إلى مصاف الحلوم 
فتناولنا مرحلة - التمييز ف القضايا الاقتصادية ومرحلة النظر والتي تعتبر 
الخطوة التي يتناول فيها الباحث ما أتى به من شواهد وخبرات من الواقع الملموس» 
ويدرسها واحدا بعد الآخر حتى يصير إلحاق الموارض بتلك الحقيقة ملكة له. 


ثم ختمنا هذه المراحل بمرحلة البرهان الذي يعتبره ابن خلدون هوامارة 
التوصل إلى طم جديد او اعتقاد راجح. 


كما تعرضنا إلى جذور الأدوات الممرفية التي استعملها ابن خلدون ب 
تحقيق الفرض "الموضوع" وبينا بكل وضوح كيف أن المعرفة الاقتصادية عند ابن 
خلدون ارتكزت على القواعد الأساسية التي يعتمد عليها “موضوع' اي مصرفة تسمو 
إلى مصاف العلم؛ وركزنا على اهمها وهي الحس والحدس وملاحظة الوقائع. 


ونمتقد بأننا استوفينا نوضيح "موضوع" المعرفة الاقتصادية مند ابن 
خلدون لتكون احد الشرومل الثلاثة اللشكلة لمنشأ علم الاقتصاد عند ابن خلدون. 


المبحث الثاني 


النهح alt‏ التحليل الاقتصادي الخلدوني 
”تحقيق القصد” 


إذا كان علم الاقتصاد هو ذلك الجزء النظري» الذي يهتم بتحديد 
علاقات الأشياء بعضها ببمض,؛ ويدرس حقائقها. لنستنبط قوانينها وقواعدها 
الطبيعية العامة التي تبقى ثابتة بينما تختلف طرق تطبيقها باختلاف الزمان 
والمكان. 


وإذا كان زمن ابن خلدون مختلف عن زمائناء ومصره لا يشابه عصرناء 
ومصسطلحانه الاقتصادية لا تلفظ مشل مصطلحاتنا! فهل بقي جوهر المعرفة 
الاقتصادية لابن خلدون ثابتا؟ وما هوالمنهج الذي جعلها تبقى بعد خمسة قرون 
td‏ ولزداد يوماً بعد يوم إشماعا علميا متقدا. 


ولاإجابة على هذا سنحاول أن نتطرق إلى المنهج العلمي الذي نعتقد انه 
اوصل المرفة الاقتصادية د ابن خلدون إلى مصاف العلوم وذلك ب1 المطالب 


الثالية: 
الملطلب الأول 
المنهج العلمي عند ابن طلدون- 


التعرض 2 هذا المطلب إلى توضيح مهوم المنهج واتواعه عند كبار المؤرخين 
السابقين لابن خلدون ومقارنة منهجه مع بعض مناهج العثماء ثم نتكلم عن اهم 
الفروض 2 منهج ابن خلدون وذلحك 1 الضروع الاتيد. 


سس سس 88 لس ل سمس 


ally gag 4¬‏ في اتدلرل الأقتص ادي الخلدوفي 
الفرع الأول: مفهوم التهج هند ابن خنسون. 


المنهج هو الطريق الواضح والسلوك البين» والسبيل المستقيم الذي يؤدي إلى 
بلوغ مرام البحث والباحث بأقل التكاليف والجهود وذلك لاكتشاف الحقائق 
العلمية؛ ولذلحك تحدد الأهداف المراد بلوغها مسبقاء ولابد 4 تحقيق هذه الأهداف 
من دراسة الأسس العلمية وطرقها المؤدية إلى هذا التحقيق؛ وإن من شروط المتهج 
العلمي الصحيح ان يكون ملانما للظروف المختئفة وان يكون مستمدا من حاجات 
وثقافة المجتمع؛ وان تريط موضوعاته بشؤون الحياة الحاضرة وان تكون مواده 
وخبراته متماسكة. 


والدارس لمقدمة ابن خلدون يجد هذه الشروط متجسدة 2 المنهج الذي 
سلكه 4 تاليف معرفته العئمية الموسومة بالعمران البشري؛ فقد كان سبيل ابن 
خلدون واضحا منذ البداية نابعا من الظروف المختلفة التي كانت سالدة؛ مستمدة 
من ثقافة مجتمعه وواقعه المسيش: مرتبطا بشؤون تلك الحياة والوقائع التي 
عايشها ابن خلدون وخبرته التي اكتسبها من طرين الممارسة والملاحظة والطرق 
والوسائل المتاحة. 


وإذا كانت طبيعة موضوع البحث هي التي تحدد منهج الدراسة" وإذا 
سكان موضوع ابن خلدون هو العمران البشري والاجتماع الإنساني؛ فإن منهجه كان 
يركز على مقتضى الأسباب والعئل والدواعي لثواقمات او الحقالق سواء كانت 
اجتمامية او اقتصادية أو سياسية او غيرهاء ذواتا كانت أوافمالاء وهو Be‏ سبيل 
تحقيق هدفه بضع استنتاجاته 4 شكل قضايا Rake‏ ثم يبدا تحليلها مستعملا 
"والتسبب MS Be‏ "وذلك "OW‏ ويقررابن خلدون رايه Be‏ ريط الأسباب بالمسببات 
فيقول: "إنا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب 


)1( فضيل ديليو وآخرون؛ أسس قمنهجية في الطوم الاجتماعيةء منشورات جامعة قسنطينة: الجزائر 21999 
س26 
لاما هوم و 


> >t 
والإحكاب وريط الأسباب بالمسبباته واتصال الأعكوان بالأكوان واستحالة بعض‎ 
الموجودات إلى بعض؛ لا ينقضي عجائبه 4 ذلك ولا تنتهي غاياته“".‎ 


إن المنهج الذي سلكه ابن خلدون؛ وهو البحث عن المسببات والأسباب 
والنتائج جعله يتميزعمن سبقه وب كثير من الأحيان عمن جاعوا بعده ولذلڪ 
يبين بان الاكتفاء بوصف الظواهر وسرد الأخباردون التحليل والتمليل» لا يفضي 
إلى الكشف صن الحقائق العلمية والقوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية. 
ويضرب مثلا للتاريخ فيقول: "...4 ظاهرة (التاريخ) لا يزيد اخبار عن الأيام 
والدول» والسوابق من القرون الأول... و باطنه نظروتحقيق وتعئيل للكائنات 
ومبادكها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق: فهو لذلك أصيل ف الحكمة 
عريق» وجدير بان يعد ب علومها وخلبق*. 


إن تدبر هذه العبارة الخلدونية كاف للإجابة على علمية منهج ابن خلدون 
فهي ب حد ذاتها قوامد أصلية للمنهج العلمي؛ نكر منها ما يلي: 


- نظر وتحقيق. 

- تعليل للكالنات ومبادثها دقيق. 

- هلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق. 
- أصيل Be‏ الحكمة عريق. 

- جديربان يعد علومها وخليق. 


وكأن ابن خندون قد وضع من خلال هذه العبارات المنهج العلمي الذي 
يتدرج © العلمية والمنهجية الوضومية؛ فيبدا بالنظر والتحقيق كخطوة اولى ثكم 
مع كيفغيات الوقائع والأسباب الحقيقية لوقومها ليصل من خلال هذه الخطوات 
للحكم على أن هذه المعرفة جديرة بان تكون عنما . 


(1) المقدمة؛ مرجع ساب 95.50 
)2( المقدمة؛ مرجع سابقء ص04 


سس سس Oe‏ 90 و 


سسس geile ggg‏ في التحليل االقتصادي لخلدولي 
إن تحقيق هذا المنهج الملمي الدظيق عند ابن خلدون يبدا بالتساؤل صن 
كيفية حدوث الوقائع وسبب وقوع هذه الأحداث حيث يستعمل 2 ذلك ادوات 
السؤال» لماذاء وماذا aig‏ تجمل منهجه يرتقي إلى المراتب العليا للمناهج 
العلمية المحتمدة ل السابق والحاضر وسنحاول أن نتعرض لهذا 4 الفرع الآتي. 


الفرع الثاني بين منهج ابن خلدون ومناهج العلماء. 


ستعقد بعض المقارنات بين منهج ابن خلدون ومناهج بعض العلماء الذين 
سبقوه ب دراسة التاريخ؛ وذلك لأجل الكشف عن اهمية المنهج العلمي الذي بنى 
ملى اساسه ابن خلدون معرفته العلمية الاقتصادية والاجتمامية وغيرهاء وكبار 
العلماء الذين سبقوا ابن خلدون ولا سيما 4 مجال الدراسات التاريخية هم: 
الطبري والمسمودي» أما من تتكمن على يد ابن خلدون وعامصره وكتب 2 التاريخ 
فهو المقريزي؛ وسنتطرق باختصار إلى المنهج المتبع ‏ دراسات هؤلاء الملماء فيما 
يلي: 


أولا؛ المنهج الملمي عند الطبري 


هو محمد بن جرير الطبري مؤلض كتاب (تاريخ الأمم والملوك)؛ وهذا 
الكتاب التاريخي الشري تقع مقدمته ل اربع صفحات» وقف مؤلف الكتاب عشد 
مشاهدته الخاصة؛ وامكتفى بالنقل صن الرواة نقلا أمينا؛ دون ان يتساءل عن 
الكيفيات التي جمحت بها هذه الأخبار ولا حشى أن يشك بل صدقها؛ ويقر بهذه 
الأمانة - النقل دون تجريح ولا تعئيل - ما يني: “ولبعلم الناظر ب2 كتابنا هذا أن 
اعتمادي ل كل ما أحضرت ذدكره فيه مما شرطت اني راسمه فيه؛ إنما هو على ما 
رويت من الأخبار التي انا ذاكرها شبه والآثارالتي مسندها [لى رواتها فيه دون ما 
ادرلد بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القئيل منهء إذا كان العشم 
بما ڪان من اخبار الماضين: وما هو كائن من ابناء الحادثين غير واصل إلى من لم 


)1( حسن الساعاتي» المنهج الطبى في مقدمة tay Op‏ مهرجان لبن خلدون» #قاهرة 1962 ص205. 


tit 
يشاهدهم ولم يدرك زمانهم, إلا باخبارالمخبرين, وتقل الناقلين دون الاستخراج‎ 
بالمقول والاستنباط بقكر التفوس.‎ 


فما يكون من خبر ا كتابي هذا يستنكره ALS‏ يستشنعه سامعه من 
أجل انه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى ‏ الحقيقة: فيعلم انه لم يؤت ب 
ذلك من فبلناء ونما اتي من بعض ناقليه إليناء Lily‏ إنما أدينا ذلك على نحوما 
ادي ah‏ 


ومن هذه العبارة تبين المنهج الذي سلكه الطبري ا كتاباته والمتمثلة 4 
الحقائق الآتية: 


- كل ما جاء فيه إنما هو ما روي من الأخبار. 

> الإسناد ‏ دراسته لكرواة. 

> عدم استعمال المةل للتحثيل والاستنباط. 

— الاهتراف بان ما كتبه فيه من الأمورالتي لا يقبلها العقل وليس له معنى Be‏ 
الحقيقة. 


وهكذا يتفوق منهج ابن خلدون باتبامه طريق تمحيص الأخبار وب الصادق 
منها من الكاذبه بل البحث عن الأسباب والمسببات والآثار والنتالج توقوعها. 


كانيا؛ المنهج العلمي عند المسمودي. 


هوعلي بن الحسين بن علي المسعودي مؤلف كتاب: "مروج الذهب ومعادن 
الجوهر Be‏ التاريخ' وتقع مقدمة هذا الكتاب الشهير 4 أريعة عشرة صفحة يقول ب 
المنهج الذي اتبعه 4 تاليف كتابه: "ولم نذكر من كتب التواريخ والأخبار والسير 
والآثار إلا ما اشتهر مضيفوها وعرف مؤلفوها .© 


(1) الطبري» تاريخ الام والملوك» المطبعة الحصينية؛ تاريخ طبع غير ملكورء صس05. 
ab (2)‏ مرجع siete‏ سن 108 


سس ن 92 و 


ومن هذا يتجلى منهج المسعودي فيما يئي: 


— ارتكز على سمعة المؤلفين والمصنضين. 

— أعتبر الشهرة المقياس الملمي للمعرقة. 

¬ نقل بهذه الثقة الصحيح والخطا عمن امتبرهم ثقاة. 

استبمد التحليل العقلي والتمييز المنطقي واعتمد المنهج الوصشي الخبري. 


gly‏ فقد تكلم عنه ابن خلدون 4 أكثر من حادثة وفندهاء ومنها المدينة 
المبنية كلية بالنحاس Be‏ صحراء سجلماسة؛ وجيوش بني إسراليل مهد موسى. 


يقول ابسن خلدون: "... فيسلطون الفكر علي الأمر الذي يتوجهون اليه 
وياخنون فيه بالظن والتخمین بناء على ما يتوهمونه من مبادئ ذلك الاتصال 
والإدراك ويد مون بذلك معرفة الغيبء وليس مله على الحقيقة هذا تحصيل هذه 
الأموروقد تكلم عليها المسعودي لا مروج الذهب فما صادف تحقيقا ولا إصابة 


Monge 
منهم'.‎ 


ثالثا؛ المنهج العلمي عند المقريزي. 


هواحمد بن علي بن عبد القادرين محمد بن إبراهيم المقريزي» ويكضى 
بتقي الدين المقريزي؛ مؤلف كتاب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" . 


يقول 4 مقدمته شارحا منهجه: ".. قصدت ‏ هذا الكتاب» فإني سلكت فيه 
ثلاثة أنحاء وهي: 
- النقل من الكتب المصنغة ف العلوم. 


الرواية عمن أدركت من شيخة العلم وجئة الناس. 
- المشاهدة لا هاينته ورايته. 


)1( المقدمة مرجع سابق» ص 108. 


لاسا ووو 


ttt‏ س 
وهكذا يتبين إن المقريزي الذي عاصر ابن خلسون وتتلمت عليه لم يكن له 
القدرة العقلية الكافية للتحليل والاستقراء والاستنتاج. 


ومن هذا يمكن ملاحظة التشابه ل المنهج بين كبار هؤلاء العلماء الذين 
ينقلون مسن سبقهم؛ ويرون عمن وضحوا فيهم الثقة ويستبعدون التحليل المقلي 
والشك والتمحيص من باب مراماة امانة النقل والرواية وصدق التسجيلء اما ابن 
خلدون الذي كتب مقدمة تريو صفحاتها على ستمائة صفحة اهتدى إلى المنهج 
العلمي لحقيقة الأخباروسماه الممران البشري وماله من طبائع واحوال!'/ وهو 
الذي يقول عن مناهج العلماء الذين سبقوه: ”ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال 
ولم يراعوها؛ ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفموما؛ فالتحقيق قليل؛ وطرف 
التنقيح Ne‏ الغالب كليل والغلط والوهم نسيب للأخباروخليل» والتقليد عريق ب 
الأدميين وسئيل» والتطضل على الفنون هريض طويل؛ ومرعى الجهل بين الأنام 
وخيم ويبل؛ والحق لا يقاوم سلطانه؛ والباطل يقذف بشهاب النظر شيطاته؛ والناقل 
Led}‏ هو يملي وينقلء والبصيرة تنقد الصحيع إذا تمفّل والعلم تجلى لها صفحات 
القلوب ويصقل' Oe‏ 


ومن همذا يبين ابن خندون الفرق بين منهجه ومنهج العلماء السابقي 
الذكر وهو 


— عدم ملاحظة اسباب الوقائع والأحوال. 

> غدم رفض ترهات الأحاديث, 

- قلة التحقيق والتنقيح. 

- وجود الأخطاء والوهم؛ والاعتماد على التقليد والمحاكاة. 
— التطفل على العلوم بشكل واسع. 

- الجهل المنتشربين الناس بشكل كبير. 


OA مرجع سابق» من‎ aid (1) 
04 ake مرجع‎ Aa )2( 


س ل I‏ 


الس سس سمس ies cet‏ في اقتدارل الاقتده ادي الخلدهفي 
¬ اختفاء البصيرة JAR‏ وتمحيص الصحيح من الخطا. 
— عدم استعمال المنهج المقلي الذي هو الوسيلة الفمالة للحكم على الأشياء. 


وهكذا تتدعم علمية المنهج عند ابن خندون؛ فكل هذه الملاحظات التي 
الاحظها يذ مناهج غيره استبعدها هو لتكون دراساته مبنية على منهج مقلي تجريبي 
استقرائي علمي. 


الفرع الثالث: اهم الفروض ج منهج ابن خلدون. 


إن عمق وإصالة الأسلوب الذي انتهجه ابن خلدون 2 ملمه الجديد الموسوم 
بالعمران البشريء لا يختلف عليه اثنان. وذلك لاتجاهه العلمي الدقيق والتزامه 
بالموضومية وعدم التحيزء والطبيمة العلمية الاستنتاجية التي توصل إلبهاء ورغم 
هذا فإن توضيح الصفات العامة التي تميز فكره» ومنهج علمه يحتاج إلى فروض 
أساسية یستند gah‏ 


وسنحاول تقديم فرضين من بين اهم الفروض التي يستند إليهها المنهج 
الاقتصادي عند ابن خلدون وذلك فيما يلي: 


أولا؛ التعديل الاقتصادي والاجتماهي: 


يعتبر اسلوب التعليل من ابرز سمات المنهج عند ابن خلدون: وسنحاول 
توضيح ذلك من خلال بعض النصوص لابن خلدون حيث يقول: "اعلم ان اختلاف 
الأجيال با احوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المماش.. .إن اهل البدو وهم 
المنتحئون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنمام؛ وأنهم مقتصرون مما 
فوق ذلڪ من حاجي أو كمائي... والحضر ومعناه الحاضرون اهل الأمصار 
والبلدان: ومن هؤلاء من ينتحل ي معاشه الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة 
وتكون مكاسبهم انصى وأرفه مسن اهل البدو؛ OY‏ احوالهم زالدة على الضروري» 


(I)‏ محمد محدود ربيع؛ النظرية انسياسية لابن خلدون, دار الهناء للطباعاء التاهرة» 1981 صس19. 
هوو س 


لقصل فا و د 
ومعاشهم على نسبة وجدهم... فيتخذون القصوروالمنازلء ويجرون فيها الميام, 
فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة ولهذا نجد التمدن غاية البدوي يجري اليه 
وينتهي بسعيه إلى مقترحه منهاء وما تحصل على الرياش الذي يحصل له به احوال 
الترف وعوائده عاج إلى الدعة وامكن تفس إلى قيادة المديئة OY‏ 


ويتبين من هذه الفقرة كيف يعلل ابن خلدون الانتقال من مجتمع البداوة 
إلى الحضبارة, وياستخدام وساكل المميشة هفي مجتمع البداوة الطبيعية الضرورية, 
تتميز هذه الحاجات صادة بالقلة وعدم التنوع؛ ويمتاز الأسلوب المعائسي بالخشونة 
والصلابة: حيث يسيطر الأنا المُصبي على الأنا الفردي 27 ؛ حيث يكون مبدا 
المساهمة والمشاركة هو السائد. 


Lal‏ عندما يبدا الرخاء 2 الظهور تبد! خشونة البداوة تختضي شيئا فشيدا 
لان التمدن يصبح غاية يجري إليها البسوي؛ وينتهي بسميه إلى نيل نصيبه منها 
وعندها تنقلب خشونة البداوة إلى رقة الحضارة عن طريق انتحال اسلوب جديد 
اللعيش يحصل فيه البدوي على الرياش واحوال الترف وتتفير بذلك هادات البادية 
التحصل محلها عادات الحضر. 


ومن هذا يتبين بان درجة التطور تنوقف على الطريقة التي يحصلون بها 
على مماشهم ويعلل ابن خلدون هذا التطور والتحول ASE‏ 


'وذلك أن القبيل إذا حصل لهم المندك والترف كثر التناسل والولد 
والعموميق.... ويتجاوزون ضرورات الميش وخشونته إلى نواطله ورقته وزینته... 
وينزعون من ذلك إلى رقة الأحوال ل المطاعم والملابص والفرش والأنية ويتضاخرون 
ant)‏ .)0 


473 تحقيق علي عبد الولحد وففي؛ مرجع ساهق» ص‎ ash (I) 
.338 ص‎ ,1982 Ay phd محمد عابد الجابري» فكر أبن خلدون؛ المصبية ولندولة» دار النشر‎ (2) 
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لالس ا وو 


ساس > وشو وقونهج في #تحليل الاقتصادي الفلحولي 

إن من اهم التعليمات الاقتصادية لفرضية منهجه هو تفصيم الحمل؛ هذا 
الأخير الذي نال به آدم سميث لقب رائد الاقتصادء فقد هام ابن خندون بدراسة وافبة 
وكافية عن تقسيم العمل وقدم الأسباب والملل لذلك. 


يقول ابن خلدون: "...إلا ان قدرة الواحد من البشر قاصرة على تحصيل 
حاجاته من ذلك الغذاء غير موفية له عادة حياته؛ ولو فرضنا منه اقل ما يمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل له إلا بعلاج كثير من الطحن 
والمجن والطبخ وكل واحد من هذه الأعمال الثلاث تحتاج إلى مواعين وآلات لا يتم 
إلا بصناعات متعددة؛ من حداد ونجار وفاخوري؛ وهب نه يأكله حبا من غير علاج 
فهو ايضا يحتاج 2 تحصيله حبا إلى عمال أخرى أكثر من هنه من الزراعة 
والحصاد والدراس, ويحتاج كل واحد من هذه آلات متعددة: وصنائع كثيرة 
ويستحيل أن تفي بذ نك كله أوبعضه قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر 
الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم؛ فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من 
الحاجة لأكثر منهم باضماف ١‏ 


تحليل وتعليل وفروض ونتيجة اقتصادية واجتمامية فاقت مصرها وزمانها 
ونافست رواد العصر الحديث؛ إن على المستوى الاقتصادي فتقسيم الممل يؤدي إلى 
الاكتفاء الذاتي بل ويؤدي كذلك إلى الفائض الاقتصادي صنوان التقدم 
والازدهار؛ اما المستوى الاجتماعي فالإنسان دون اجتماع لا يصل مهما اوتي من قوة 
أن يفي باحتياجاته؛ ولو كانت قليئة "قوت يوم" ولا بد من اجتماع القدر الكثير من 
ابناء جنسه ليحصل القوت له ولهم» وتنشا علاقة تماون اجتمامي بين الأهراد فتؤدي 
إلى الوفرة من التقدم والازدهار: وبذلك تفند الخرافات التي تعزو شروة الأمم إلى 
وجود الكنوزالدفينة بهاء ويرهن بان ثراء الأمم ages‏ إلى عمل آفرادها وتعاونهم» 
ويذلك يسبق pal‏ سميث B‏ مفهوم الثروة بما لا يقل عن أربعة قرون. 


(1) المقدمسة» مرجع سابق» ص41. 


ېوز - 


ete 
OM ثانياء العلاقة الحركية بين الأسباب‎ 


إن المتتبع لما آتى به ابن خلدون 2 فكره؛ والمتفحص بعين ثاقبة لما جاء بل 
المقدمة من تفسيرات اقتصادية يجد بان ابن خلدونقد اعتمد بشكل كبير على 
التفسير الحركي للأحداث واستبعد التفسير الساكن الستاتيكي؛ وهذا يكسب ابن 
خلدون لوحده سيقا ملميا اقتصادياء OY‏ رائد الاقتصاد pal‏ سميث Be‏ تفسيراته 
اللقيمة وغيرها اعتمد بل بادئ الأمر على التحليل الساكن: واعتبر العمل الذي هو 
أمساس القيمة Be‏ مجتمع بدالي تابته ولم يتفطن رواد الفكر إلى التحليل 
الديناميكي إلا عهد الكلاسيك الجند (نيوكلاسيك)ء ولإثبات هذا 
سنستشهد بتحليله للظواهر إلى اسباب ونتائج كواحد من اساليبه الجديدة التي 
طبقها ب دراسة العمران البشري. 1 


إن ما يجدب الاهتمام إلى المعرفة الاقتصادية عند ابن خئدون هو اننا لا 
يمكن ان نجد فيها الأسباب ‏ جاتب والنتائج Re‏ جانب آخر, ولذلك فقد بدت له 
الملاقة بين الخلفية الاقتصادية وتأثيرات مناصر العمران كعملية مرتبطة تمام 
الارتباط تتحرك باستمرار على شكل سلسلة من ردود الغمل المتبادل؛ وبالإضافة إلى 
ذلك فإنه لم يعامل عناصر الممران كقوى ذات فمل متعساوي؛ لها نفس الأئر 3 
سير الأحداثء وحقيقة الأمر أن ما يميز منهج ابن خلدون هو طابمه الملمي الذي 
يستبعد إمكان تمتع اي عامل بمضرده بطبيمة او صفة ساكنة مطلقة السكون او 
العكس؛ ويغترض بدلا من ذلك وجود تأثير نسبي وردود فمل متبادلة !17 


وحتئ نبرهن على صحة ما ذكرنا ؛ نسوق الدراسة التي أوردها ابن خلدون 
حول اثر الظلم الاقتصادي Be‏ خراب العمران الذي يشرح من خلاله تلك الملاقة 
المتشابكة التي تريط بين الظلم الاقتصادي والتقهقر والاضمحلال الحضري. 


(I)‏ محمد محمرد ربيع؛ مرجع سلبق» ص62 
سس سل لله ووو ل شد 


<< للهوض و anil‏ في اتدابل اللقتصمادي الخلدولي 

يقول ابن خلدون: “اعلم ان العدوان على الناس يذ آموالهم ذاهب بآمالهم بذ 
تحصيلها واكتسابها؛ لما يروته حين أذن من أن غايتها ومصيرها اتتهى بها من 
أيديهم. وإذ' ذهبت آمالهم Re‏ اكتسابها وتحصيلها انقبضت ايديهم عن السمي 4 
ذلك وعلى قدرالاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي 2 الاكتساب» 
فإذا كان الاعتداء كثيرا Lele‏ 2 جميع أبواب ال معاش كان القعود عن الكسب 
كذلك لذهابه بالامال جمئة بدخوله من جميع ابوابهاء.. والممران وفوره ونفاق 
اسواقه Lad)‏ هو بالأعمال وسعي الناس 4 المكاسب والمصالح ذاهبين وجائيين. فإذا 
قمد الناس عن المماش وانقبضت !يديهم عن المكاسبه كسدت اسواق العمران» 
وانتقضت الأحوال وابذعر - فر - الناس 3 الأفاق من غير تلك الإيالة Be‏ طلب 
الرزق» فخف سكان القطر وخلت دياره وخريت Oe‏ 


إن هذه دراسة تحليلية واضحة قد لا تحتاج منا إلى زيادة تحليئها؛ فقلما 
انتبه مفكر اقتصادي وحدل مثل هذه الظاهرة فقد يتناول المفكرون والباحثون 
قضية الظلم 4 الحقوق او علم الاجتماع او الأخلاق: ولكن .2 الاقتصاد لم يحدث 
هذا إلا عند اين خلدون حيث يحلل ظاهرة ويعثل بها ذهاب الشروة واضمحلاثها عن 
طريق الظلم الذي يؤدي إلى ذهاب آمال الناس وتخليهم عن الإنتاج وتحصيل 
الفائض من الثروات لاعتقادهم بذهاب ثمرة مجهوداتهم إلى يد غيرهم مما يؤدي 
إلى القمود صن الكسب وتقل المهروضات ويقل معها الطلب لفراغ يد الناس من 
الكسب» فتكسد اصواق كل شيء ويطلب الناس الرزق 2 غير بلدانهم فيهجرون 
الدور وتخرب بهجرهم القصور. 


وخلاصة هذ! يوضح بكل جلاء وجود علاقة حركية ديناميكية بين الأسباب 


والنتائج لا تترك ايا منها بشكل جانبي فهناك حركة وتغير دالمين؛ وحلول 
اللأسباب محل النتائج والعكس Be‏ سلسلة متصلة من ردود الفعل المتبادل. 


asl )1(‏ مرجع سابق» ص286. 
سس سه وو OO‏ 


المطلب الثاني 
الأسس الملمية للمنهج عند ابن خئدون 


يقول ابن خلدون: "وبعد أن استوفيت علاجه وانرت مشكاته للمستبصرين 
واذكيت سراجه؛ واوضحت بين العلوم طريقه ومنهاجه !21 

ومن هذا يتبين أن ابن خلدون مدرك تمام الإدراك لفنون العلم؛ وطرق 
اكتشافه؛ وهاهو ب هذه العبارة يوضح لنا ان هذا العلم قد وضسح حسب اسس 
علمية أصيلة؛ وطرائق بحث مبتكرة ومويقدم لهذا العلم الذي كشف عنه من 
طريق اسسه العلمية فيقول: "واعلم أن الكلام ب هذا الفرض» مستحدث الصنهة, 


غريب النزمة مزيز pasta‏ 


إن الأسس الملمية لأي منهج تمتبر من مستدزمات العلم الأساسية فهي 
شروط لابد من توافرها 4 اللعرفة المئمية المراد رقيها لتصبح عنما مستقلا بذاته. 


ولعل الأسس العلمية التي جاء بها ابن خلدون وطبقها على علمه الجديد 
وشرحها مفصلا؛ وبين مكنوناتها من اهم الأسس التي عرفتها العلوم المستنبطة 
قديمها وحديثها؛ ذلك لأن ابن خلدون 4 إنشاء علمه الجديد وصيافة موضوعه 
ويبان مسائله والكشف من أسباب ما يحدث فيها من تفيرات: قد سار على هدى 
المنهج التجريبي الذي يعبر عن روح الإسلام وهو منهج يقوم على التجرية وتنظمه 
قوافين الاستقراء ON‏ 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ 30 D7‏ 

.38 ص‎ ge sal نفس‎ (2) 

)3( حسن الساعاتيء geld‏ اقوضعي عند الغزقي؛ أعمال مهرجان أبر امد القزالي» المجاس الأعلى لرعايبة 
الننون والآدفب والطرم الاجتماعية, القاهرة 1961ء ص05. 

سس سس 100 799 سبح 


4 اقهوذضوع والهلهد في قتحايل الاقتحصلدي الخادوني 
وسنحاول ان نتطرق إلى آهم الأسس العلمية لكمنهج عند اين خلدون وهذا 
ب الشروع الآتية: 


الشرع الأول الشك 


"الشك ما استوى طرفاهء وهو الوقوف بين الشيدين لا يميل القلب إلى 
أحدهماء فإذا ترجح احدهما ولم يطرح الآخرفهو ظنء فإذا طرحه فهو غالب الظن 
وهو بمنزلة اليقين ويعرف ديكارت الشك بانه الطريقة الفلسفية الموصلة إلى 
اليقين'!)؛ ومعنى ذلك انه ينبضي للعالم إذا اراد ان يصل (لى اليقين أن ينتقد علمه: 
وان يحرر نفسه من الأفكار السابقة: وان لا يقبل امرا على انه حق إلا إذا عرف انه 
ذلك ببراهة العقل؛ أي ان يجتنب التسرع والظن: ولا يدخل ف احكامه إلا ما 
يبدو لمقئه واضحا ومتميزا إلى درجة تمنعه من وضعه موضع الشك ^ 

وقد كان ابن خلدون ڪذلڪ يلا كل دراساته, حيث جحل من الشڪ 
والتمحيص قاعدة اساسية يصل من خلالها إلى اليقين العلمي؛ فقد انتقد سابقيه 
سمن مكتبوا 4 التاريخ؛ وسجلوا الحوادث على انهم كانوا أبعد ما يكون عن منطق 
الشك والتمحيص Lt‏ ينقلود فجاءت معلوماتهم مزيجا بين ما يصدقه العضل 
ويقبله المنطق؛ وبين ما هو إلى الخرافة والأساطير أقرب. 


إن ابن خلدون نحا بعلمه الجديد منحى لم يكن ممروفا عند من سدبقه من 
العلماء؛ فهو لم يكن شكاكا فحسبء بل كان باحثا مدققا وناقدا محققا؛ ولهذا 
فقد لجا إلى استخدام الشدى والتمحيص, Be‏ تحقيق موضوع علمه الجديد وبيان 
مسائله وما يمرض فيه من عوارض ذاتية, وتبدل الأحوال ف الأمم والأجيال؛ وما 
لذلك كله من العثل والأسبابه وقد عمل على تمحيص المعارف وتخليصها من 
ڪل ما هو غير منطقي لا يقبله عقل علمي سليم؛ بل يشند على الباحثين بمدم 


(1) جميل صليباء مرجع se‏ من705. 
(2) نفس المرجع sda‏ 7060 
الس سمي [10 > peo‏ 


صل كفي ee‏ 
قبول الممارف دون تأمل ويطالب بعرضها على القوانين الصحيصة؛ فيطمكن حينها 
إلى صحتها وعلميتها. 


يقول ابن خلدون: "فلا تثقن بما يلقي إليك من ذلك وتأمل الأخبار 
وأعرضها على القوانين الصحيحة يقع لك تمحيصها باحسن وجه "ا 


وب امثئة ذلك أن ابن خندون شك ف ان الأسعار تبقى ثابتة لتوقفها على 
الكميات الحاضرة بل ذهبت إلى القول بان الأسمار تتاثر بالكميات المتوقعة, فلمجرد 
توقع ا مشترين انخفاضا ‏ إنتاج سلمة ما بل مستقبل الأيام فإن أسعار تلك السلعة 
ترتفع 2 الوقت الحاضر نتيجة زيادة الطلب عليها وتهافت الشاس على شراكهاء 
بالإضافة إلى لجوء الباهة إلى احتكارها والتقلبل من عرضها فترتفع أسمارها. 


يقول ابن خلدون: "وليس صلاح الزرع بمستمر انوجود ولا على وثيرة واحدة: 
فطبيمة المالم ب كثرة الأمطار وقلتهما مختلفة والمطر يقوى ويضعف؛ ويل 
وي ذكر؛ والزرع والثمار والضرع على نسبته؛ الا ان الناس واثقون ‏ اقواتهم 
بالاحتكار-التخزين- فإذا فقد الاحتكار مظم توقع الئاس للمجاعات ففلا 
eg‏ 


Lal‏ طريقة الشك التي طبقها على المجال الديمغرا: فقد استطاع ان 
يثبت بفعالية كبيرة التزايد السكاني وكيف يتكاثر السكان من جيل إلى جيل؛ وان 
كان ابن خلدون لم يكتشف القوانين الرياضية الديمغرافية كزيادة معدل النمو 
والوفيات والواليد وغيرها... 


إلا انه اكتشف اللبادئ الأساسية للزيادة السكانية, وما كان ليكون هذا 
لولا استعماله قاعدة الشك والتمحيص فيما جاء صن روايات التاريخ عند المسعودي 
عن جيوش بني إسرائيل عهد سيدنا موسى عليه السلام. 


(1) المقدمةء مرجع سابق» ص14. 
(2) للمقدمائء مرجع سايق» ص BOD‏ 


سس سس ل 102 > 


حا > الووشموع وواه غي الدليل ات ادع الخلدولي 

يقول اين خندون:"وتاهوا 2 بيداء الوهم والقلشط: ولا سيما 2 إحصاء 
الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت ف الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية 
الهش ولا بد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد؛ وهذا كما نقل المسمودي 
وكثير من المؤرخين؛ Be‏ جيوش بني إسرائيل بأن موسى عليه السلام احصاهم 8 
التيه بعد أن أجازمن يحق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها بستمائة 
الف او يزيدون... وينهل بل ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما مثل هذا العدد 
من الجيوش؛ فلكل مملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع لها وتقوم بوظائفهاء 
وتضيق Lee‏ فوقهاء تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال الألوفة... 


ثم إن مثل هذه الجيوش البالفة إلى مثل هنا المدد ببمد ان يقع بينها زحف 
أو قتال ضيق ساحة الأرض عنهاء وبعدها إذا اصطفت من مدى البصر مرتين او ثلاثا 
أوازيد فكيف يقتتل هذان الفريقان او تكون غلبة احد الصفين وشيء من جوانبه لا 
pasty‏ بالجانب الآخر والحاضر يشهد لذلك فالماضي اشبه بالآتي من الماء باجام" 


lay‏ يدحض اين خلدون من طريق شكه 4 تضخيم العدد بطريقة 
إسقاطه على واقع الحال والظروف السائدة وقواصد القتال فيجد أن هذا الإحصاء 
مكنوب فيه: Lal‏ الشطر القادم الذي يهمنا اكثر هو الذي استنبط منه مبادئ علم 
الديمفرافيا. 


قول ابن خلدون: "...وايضا فالذي بين موسى وإسرائيل إنما هو اريعة coke‏ 
Le‏ ذكره المحققون... ويبعد ان يتشعب النسل ف اريمة اجيال إلى مثل هذا العدد. 
وان زعموا ان عدد تلك الجيوش Lad}‏ كان زمن سئيمان ومن بعده؛ فبعيد ايضا؛ 
إذ ئيس بين سليمان وإسرائيل إلا احد عشراباء..., ولا يتشهب النسل ب احد مشر 
من الول إلى مثل هذا المدد الذي زعموه اللهم إلى المائتين والآلف فريما يكون» وإما 
أن يتجاوز إلى ما يعدها من عقود الأعداد فبعيد؛ واعتبر ذلك ب الحاضر المشاهد 
والقريب المحروف تجد زعمهم باطلا ونقلهم Or Si‏ 


(1) النقدسة: مرجع سايق صس10. 
Aad )2(‏ نفس الصفح ة. 


ر هوو س 


_—_ ر‎ it 

وهكذا يتضح كيف ny‏ ابن خلدون الزيادة السكانية وحركة السكان من 

جيل إلى جيل وما كان ليصل إلى هذه المبادئ العلمية ل علم الديمغرافية لولا 
منهجه العثمي الذي لا يقبل الحقالق إلا بعد فحصها وتمحيصها. 


وقد ذكر ابن خلدون دواعي كثيرة دفعته للكشف عن الحقيقة الملمية 
وسنحاول ان نذكر باختصار بعض اهم الدواعي عند ابن خندون وهذا فيما يلي: 


أولا: التقليد 


يقول ابن خلدون: "والمحاكاة للإنسان طبيمة معروفة؛ وسن الغلط غير. 
مامونة تخرجه مع الذهول والغفئة عن قصده وتعوج به هن مرامه» فريما بسمع 
السامع تكثيرا من اخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها 
فيجربها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد؛ وقد يكون الفرق بينهما كثيرا 
فيقع ب مهواة من الفا" 


ويتبين مسن هذه المبارة بان مسن ابواب الوقوع ب4 الخطا والايتصاد من 
الحقالق الملمية هو تقليد ومحاكاة الفير؛ ولا سيما ممن سبقوا بعلم أو بجاه أو 
غيرهماء فإذا صاحب هذا التقليد الففلة من تقلب الأحوال وتغير الظروف» وقيس 
الحاضر بالماضي دون مراعاة ذلك التغيير فإنه يؤدي 4 نظر ابن خلدون إلى الابتعاد 
عن القصد والاعوجاج عن المرام. مما يؤدي إلى الوقوع 4 مهواة الغلط. 


ثائيا؛ الحكم على الأمور بظواهرها 


يقول ابن خلدون: "ومنها توهم الصدق وهو كثير... ومنها الجهل بتملبيق 
الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنيع؛ فينقلها المخبر كما 
رآها وهي بالتصنيع على غير الحق haath‏ 


(1) المقدمة: مرجع سايق؛ ص29. 
(2) المقدسة؛ مرجع سابقء ص35 


ج10 و u‏ 


4 اووض و والونصج في التدليل اللقتصلدي الذتدوني 

ومما يدفع ابن خلدون للشك هو الحكم على الأمور بظواهرها والجهيل 
بتطبيق الأحوال على الوقائع, وسبب لحك 2 نظره هو ما يداخلها من التلبيس 
والتصنيع؛ فيأتي الأمور على غير حقيقتها وكنهها؛ وهنا كاف ليجعل ابن خلدون 
يلجا إلى الشك والتمحيص للوصول للحقائق الملمية. 


الفرع الثاني الواقمية الاقتصادية والاجتمامية 


الواقعية الاقتصادية والاجتمامية عند ابن خلدون تقتضي النظر BY‏ 
الحقائق الاجتماعية والاقتصادية: ومحاولة الكشف عما يمرض لها لذاتها ووفق 
1 
OO gaat‏ 


يقول ابن خلدون: ".. شيكون فكرا راغبا Be‏ تحصيل ما ليس منده من 
الإدراكات فيرجع إلى من سبقه بعلم او زاد عليه بمعرفة او إدراك اواخذه ممن 
تقدمه من الأنبياء الذين يبلفوته لمن تلقاه فينقل ذلك عنهم ويحرص على اخذه 
وعلمه. ps.‏ إن فكره ونظره يتوجه إلى واحد واحد من الحقائق؛ وينظر ما يمرض 
اله لذاته واحد! بصد آخرویتمرن على ذلك حتى يصير إلحاق الموارض بتاك 
الحقيقة ملكة له فيكون حينئذ علمه Ley‏ يعرض لتذك الحقيقة ملما مخصوصاء 
ويتشوف نفوس اهل الجيل الناشئ إلى تحصيل ذلك" . 


وهكذا نرى ل هذه العبارة كيف يتدرج ابن خلدون 4 توضيح المنهج الموصل 
إلى امكتشاف الهلوم؛ ويجعل بعد التلقين عمن سبق 2 العلم وكذلك آخذ المعارف 
عن طريق المنهج الفيبي المبلغ عن طريق الأنبياء والرسل» غير أن الوصول إلى 
الحقائق العلمية لا تكون إلا صن طريق الفكر والنظر ا الوظائع الاقتصادية 
والاجتماعية؛ ثم فحصها واحدا واحدا وممرفة ما يعرض لها لذاته واحدا تلو الأخره 


.63 نفس المرجع الأسبق» ص‎ (I) 
حسن الساعاتي» علم الاجتماع الخلدوني #واعد المنهج”؛ مرجع سابقء ص62.‎ (2) 
— سملب سم 105 لاس‎ 


ون So ee‏ 
إلى أن يصبح إنماق الموارض بتلك الحقيقة ملكة وهذا يؤدي إلى تراكم تلحك 
الحقائق ا مستقاة من الواقع علما خاصا يطلبه ممن يأتون بعده. 


إن ماسيق يفرض على كل مهتم طرح السؤال البالغ الأهمية الآتي: 
"مكيف يستطيع الباحث دراسة الحقائق الاجتماعية وما يلحق بها من عوارض 
“Neat‏ 


إن الإجابة على هذا السؤال تبين المنهج العلمي الصحيح الذي اقبعه ابن 
خلدون مما مكنه من الوصول إلى الكشف من قوانين العمران البشري والاجتماع 
الإنساني» وقد ساعد ابن خلدون على بلوغ هذه المعرفة اليقينية ذلك الاستقراء 
الحسي للواقعية الاجتماعية التي نلمسها 2 طريقة الاستدلال التي تنطلق سن 
طرح المسائل وتتبع الأدلة التجريبية بطريةة Lal‏ تخلو من مشاهدة محسوسة مع 
ريط دقيق بين الأسباب والمسببات: وقد يبدو من التماسك شبه الرياضي الذي 
نلمسه 4 فصول المقدمة أن المنهج الخلدوني ذو نموذج استدلالي من نوع واحد؛ مما 
يعطي تحليلاته الاستدلالية الاستنتاجية صبغة ملمية تكاد تشبه # بنائها بنية 
الاستدلال الرياضي ". 


وصن هذا يتبين بان التفكير الطبيصي لابن خلدون ومعرفته لطبيعة 
الظواهر واسبابها ومسبباتها يرجع بدرجة كبيرة إلى منهجه ال مستوحي مسن 
الواقمية الاجتماعية المتشخصة: وهي قاعدة منهجية يمكن تطبيقها بسهولة 2 
الملوم المقلية الطبيعية التي تعتمد على اساس الواقع المادي» وليس المتخييل 
الصوري. 


وكمثال عن الواقعية الاقتصادية الاجتمامية نقدم التحليل الخلدوني 


الذي يقول فيه: "...الأولى 4 أن الاجتماع الإنساني ضروري؛ ويعبر الحكماء عن هذا 
بقولهم الإنسان مدني بالطبع؛ آي لابد له من الاجتماع الذي هوالمدينة لا 


(1) عبد المجيد مزيان» مرجع سابق» صن 66. 
لس شح 16 و3 ست 


ا وني ولونعج في التحاول اللققصر لدج الخلدهلي 
اصطلاحهم وهو معنى العمران وييانه أن الله سبحانه خلق الإتسان وركبه على 
صورة لا يصح حياتها ويقاؤها إلا بالغذاء؛ وهداء إلى التماسه بفطرته ويما ركب 
فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصميل 
حاجاته من ذلك الفذاء؛ غير موفية له بمادة حياته منه فلا بد من اجتماع القدر 
الكثير من أبناء جنه ليحصل القوت له ولهم؛ فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من 
الحاجة لأكثر منهم باضعاف, وكذنك يحتاج كل منهم أيضا 2 الدفاع عن 
نفسه إلى الاستعانة بابناء جنسه !۸“ 


هنه العبارة لابن خلدون تبين الواقع الاجتماعي المتمشل ف تعاون البشر 
والواقع الاقتصادي المتمشل 2 تقسيم العمل والتخصص وكلا منهما مرتبط 
ارتباطاً عضوياً بالآخر؛ ويمكن آن نستخرج من هذه العبارة ما يلي: 


- حاجةالشاس للاجتماع يبدا باساس إيماني وهو ان الله سبحانه هو خالق 
الإنسان بحاجاته وانفمالاقه. 

— يؤدي الاجتماع البشري إلى توفير حاجات البشر. 

¬ يتضاعف الانتاج بالاجتماع فيزيد عن الحاجة. 

ينتج هذا الفائض نتيجة التخصص وتقسيم الممل الناتج اصلا عن الاجتماع 
والتعاون البشري. 


ويتضح مما سبق أن ابن خلدون كان يدعم آراءه ونظرياته ل العسران 
البشري بالاستناد إلى الواقعية الاقتصادية والاجتماعية. 


كما سبق ذكره: وبهذا يمتبر ابن خلدون من الرواد الذين نظروا للظواهر 
الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من الوجهة الواقمية. 


)1( المقدمةء مرجع سايق ص 41. 
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إن دراستنا لأهم الأسس العلمية تلمتهج وهي الشك والواقعية الاقتصادية‎ 
طبيعة البحث‎ Ley والاجتماعية لا تعني بان بقية الأسس الأخرى اقل أهمية منهاء‎ 
تقتضي التلميح وإعطاء المثال القاصل؛ كما اننا نمتقد بان من اهم الأسس التي لم‎ 
نلاكرها بالتفصيل ج هذا المطنب هي السبر والتقسيم والتي تعتبر من القواهد‎ 
التي ارسى عليها ابن خلدون علمه الجديد, ذلك لأنهما عمليتان مقليتان‎ 
أساسيتان للبرهان بوصفهما مسلكين أو دليلين لإثبات الملة: وهاتان العمليتان هما‎ 
محور عملية الفكر الكبري مند ابن خلدون” أ اما الأساس الآخر وهو الحيطة عند‎ 
الاستقرام الناقص او‎ OY التعميم فقد كان ابن خلدون متحفظاً عند التعميم‎ 
^ الموسع ولا سيما بلا محبط المجتمعات البشرية المتفاعلة غير يقيني‎ 


الفرع الثالث؛ الأساس التحليئي ف المنهج الطلدوني: 


عرفت الدراسات الاقتصادية منهجين 4 التحليل أحدهما يرتبط فيه 
التحليل على ما يجب أن يكونء ومجاله هو القيم والفيبيات ويدعى بالمنهج المعياري, 
اما المنهج الثاني الذي يرتبمك فيه التحليل على ما هو كائنء ولا يرتبط إلا بما هو 
مجرب ويقيني فيسمى بالمنهج الموضمي. 


وكما سبق أن Ligh‏ فإن ابن خلدون يمتمد بشكل رئيسي على الملاحظة 
والتجرية: أي أن منهجه يقوم على تحليل ما هو قائم اي على المنهج الموضمي؛ الذي 
يعمل على تميز الحق من الباطل ب تحليل الظواهر؛ واستنباط تصحيحها من 
الأخبار وي هذا يقول ابن خلدون: "واما الأخبار عن الواقمات فلا بد صدقها 
وصحتها من اعتبار المطابقة فلذلك وجب أن ينظر Be‏ إمكان وقوعه وصار فيها 
ذلك اهم من التعديل ومقدما عليه إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط وفائدة 
الخبر منه ومن الخارج بالطابقة وإذا كان ذلك فالقانون بل تمييز الحق من 
الباطل 4 الأخباربالإمكان والاستحالة ان ننظ رط الاجتصاع البشري الذي هو 


(1) حسن افساعاني» plo‏ الاجتماع الخلدوني؛ مرجع سابق؛ ص 162. 
ya (2)‏ المرج السقيق» صن195. 
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سس سس سس وضو gale‏ في ا#تحليل اللقتصادي الخلدوني 
العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته ويمقتضى طبمه؛ وما يكون عارضا لا 
يعتد به وما يمكن ان يعرض له. 


وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا ب تميبز الحق من الباطل لا الأخبار 
والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه وحيئكن:؛ فإذا سمعنا هن 
شيء من الأحوال الواقعة ف الممران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه 
وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما 
ينقلونه وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليضنا وكآن هذا هئم مستقل بنفسه 
" فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماعي الإنساني وذو مسالل وهي بيان 
ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد اخری وهذا شان كل علم من 
العلوم وضعيا كان او عقدي 1 


ويتبين من النص السابق بان الأساس التحليلي .ف المنهج الخلدوني قائم 
على ما هو كائن؛ اي النظر أ الواقع وتحليله وإخضاعه إلى ما يحكم بقبوله مما 
يحكم بتزييغه وهو اهيار الصمحيح الذي يتحرى به هن صدق القوانين الطبيعية 
التي تتسبب يذ حدوث الظواهر. 


إن ابن خلدون بحكم انتمائه العربي الإسلامي يعتبر المنهج الممياري والمتمثل 
بشكل رئيسي با أحكام الشرع "النقل" الطريق الأول للمعرفة؛ كما انه نظر 2 
العمران 


البشري أي الواقع وتحليله موضوهياء وهنا ثابت له كذلك: وقد حكم 
على انحرافات الواقع بمعيار الشرع وهو ثابت له كذ لك هذه الثوابت الثلاثة 
تجعل تحليل ابن خندون من حيث المعيارية والموضومية ذا طبيمة خاصة إنه اعمل 
المعيارية حيث يجب أن تعمل وأعسل الموضوعية ب3 طبيمة مجالها الملمي الذي 
يمكن أن تعمل فيه. 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ ص ص37 38. 
لاسا 1098[ لس _ 


> tic 

إن هذا يعتبر احد مظاهر تفوق الفكر الخندوني إذا ما قارناه بما جرى عليه 

الأمر ف القكر الاقتصادي الأورويي» حيث اعتمد الأوروييون على المنهج المعياري 

اعتمادا كاملا ب2 القرون الوسطى حيث كان الفكر اللاهوتي يسيطر على مجرى 

الحياة Lelio‏ والاقتصادية خاصة: كما اعتمدوا على المنهج الموضومي منن القرن 
الثامن عشرء وهم ب4 كلا الأمرين أخطاوا منهجي A‏ 


ويمكن الوصول مما سبق إلى أن ابن خلدون امتمد ل تحليله على كلا 
المنهجين: المعياري والموضومي؛ وقد اممل كلا من المنهجين بطريقة لا تنشى صفاته 
الملمبة. 


فضي رصد تحليل الظاهرة الاقتصادية أو المتغير الاقتصادي اعتمد ابن 
خلدون على المنهج الموضوصي» بينما استعمل المنهج المعياري ل الحكم على السئوك 
الاقتصادي للغرد أو الدولة؛ وهذا يجمل ابن خلدون من المفكرين الذين ساهموا 2 
علم الاقتصاد عن طريق المنهج الموضوعي؛ كما ساهم 2 المذهب والنظام 
الاقتصادي عن طريق المنهج المعياري. 

ومن خلال دراستنا للموضوع والمنهج يمكن أن نجمع الطرق الموصسلة إلى 


Ayal!‏ الاقتصادية عند ابن خلدون ب2 النقاط التالية: 


أولا: استممل اين خلون بذ سبيل الوصول إلى المعرفة الاقتصادية مجموعة 
من الأدوات ومن اهمها الشرع؛ والمقل والحدس والملاحظة والتجربة. 


ثانيا: يمتبر ابن خلدون بأن المعرفة الغيبية التي اصلها الشرع هي أول 
الطرق الموصلة للمعرفة الاقتصادية العلمية لأن مصدرها من خالق البشراو من 
رصول الله صلی الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن ا تهوى. 


)1( رفعت السيد الموضيء تراث المسلمين العلمي قي الاقتصادء المساهمة العربية العقلانية؛ مركز صائح عد 
الله كامل؛ اققاهرة: 11998 ص 72 
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سس سس << $—€ وون aid‏ في الآحلرل للقتد ادي Pet‏ 

AS‏ یری ابن خلدون ان العقل يصبح طريقا تلمعرفة فيما ئيس فيه شرم 
ذلك OY‏ المقل غير قادر على تصحيح ما جاء به الشرع لأن 2 الشرع أمورا لا يقوى 
العقل على إدراكها ". 


رابعا: التجرية والملاحظة ‏ نظرابن خلدون من اهم الطرق الموصلة إلى 
الحقائق العلمية, ولذلك فإن النزمة التجريبية هي السمة البارزة 2 الوصول إلى 
المعرفة الاقتصادية عنده. 


خامسا: تعتبر الممارسة الميدالية, والتجرية المعاشة: المصدر الرئيسي الذي 
قاد ابن خلدون إلى المعرفة الاقتصادية منده. 


سادسا: يعتبر ابن خلدون الحدس طريقا من الطرق الموصلة للممرضة 
الاقتصادية؛ ولمل ما جاء 2 تأويل رؤية الك من طرف سيدنا يوسف مليه السلام 
وما جاء ب صدقها من امور التخطيط الاقتصادي طويل الأمد دليل على صحة هذا 
الطريق اهربك المشرومط عند ابن لخلدون بشروط إيمانية أولها المجاهدة كن يستطيع 
الوصول إلى المعرفة الحدسية ويهذا يكون ابن خلدون ريط الحدس بالشرع؛ ومن 
أمثلة المعرفة الحدسية آذ مجال الاقتصاد تلك التي تقوم على التئبؤ مئل الجدوى 
الاقتصادية والسياسة الاقتصادية؛ والتخطيط الاقتصادي. 


ويهنا نعتقد اننا فصلنا ل المنهج العثمي لابن خلدون الذي حقق بواسطته 
قصده؛ والذي يشكل الشرط الثاني لنشا علم الاقتصاد عند ابن خلدون, وسنحاول 
ل الأجزاء الاتبةء دراسة وتحليل الشرط الثالث والأخير اللازم لارتقاء الممرفة 
الاقتصادية إلى علم الاقتصاد وهو استيفاء المسائل. 


(1) تف المرجع الساليقء ص 67. 
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ومن خلال ما تقدم 2 المبحث الأول يتبين أن موضوع المعرفة الاقتصادية 
عند ابن خلدون قد استوفى جمیع شروطه وقياساته؛ وتحدد بشكل علمي ودقيق 
الفرض ف الدراسات الاقتصادية التي قدمها ابن خلدون, وقد بينا كيف استعمل 
ابن خلدون العقل كمصدر للمعرفة الاقتصادية ويينها مراحل الإدراك حيث أثبتنا 
بان ابن خلدون قد اخضع معرفته للموضومية العلمية لترتقي إلى مصاف الملوم, 
فتناولنا مرحئة - التمييز ل القضايا الاقتصادية ومرحلة الننظر والتي تمتبر 
الخطوة التي يتناول فيها الباحث ما أتى به من شواهد وخبرات من الواقع الملموس» 
ويدرسها واحداً بعد الآخر حتى يصير إلحاق الموارض بتلك الحقيقة ملكة له. 


ثم ختمنا هذه المراحل بمرحلة البرهان الذي يعتبره ابن خلدون هو امارة 
التوصل إلى علم جديد أو اعتقاد راجح. 


كما تعرضنا إلى جنور الأدوات المعرفية التي امستعمنها ابن خلدون « 
تحقيق الفرض 'الموضوع' Linas‏ بكل وضوح مكيف أن الممرفة الاقتصادية عند ابن 
خلدون ارتكزت على القوامد الأساسية التي يمتمد عليها "موضوع" أي معرفة تسمو 
إلى مصاف yeas!‏ وركزنا على اهمها وهي الحس والحدس وملاحظة الوقالع. 


اما لا الملبحث الثاني نعتقد أننا قد استوفينا توضيح 'موضوع' الممرفة 
الاقتصادية عند ابن خلدون لتكون احد الشروط الثلاثة المشكلة لمنشأ علم الاقتصاد 
عنده Sly‏ فصلنا Bp‏ المنهج الملمي لابن خلسون الذي حقق بواسطته قصده والذي 
يشكل الشرط الثاني لمنشا عنم الاقتصاد هند ابن خلدون؛ وسنحاول ب الأجزاء 
aun‏ دراسة وتحليل الشرمط الثالث والأخير اللازم لارتقاء الممرفة الاقتصادية: إلى 
علم الاقتصاد. وهو استيفاء المسائل. 
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الفصل الثانث 


الأضكار والنظريات الاقتصادية 
عند ابن خلدون 
دراسة تحليلية صقارنة 
" استفاء المسائل " 


حال سح فك واإظررات الاقتصلدية. علد ابن خلدون 
Jd‏ والنظريات الاقتساسية عند ابن خلدون 
سراسة تحليلية Aidan‏ 
" استفاء المسائل" 

يعتبر استفاء المسائل هو الشرط الثالث والأخير المطلوب 2 أي معرفة 
علمية لتكون علما مخصوصا. 

ويمد ان درسنا وحلئنا الشرط الأول والممثل ‏ موضوع المعرفة الاقتصادية 
والتي يسمبها ابن خلدون "تحديد الفرض". 

كما درسنا Lilley‏ الشرط الثاني وهو منهج المعرفة الاقتصادية "تحقيق 
القصيد". 

سنتناول ‏ هذا الفصل الأفكار الاقتصادية عند ابن خلدون “استغام 
اللسائل" بشكل مختصر ومقارن مع اهم مفكري علم الاقتصاد الحديث بالنسبة إلى 
عصر ابن خلدون آمثال pal‏ سميث وريكاردو ومالتس وغيرهم. 

وهذا من أجل استفاء دراسة التحليل الاقتصادي؛ ثم نقوم من خلال 
الفصول الثلاثة القادمة بمرض تحليلي وتفغصيني مقارن لكل من نظرية القيمة 
ونظرية الإنتاج ونظرية السكان والنقود والمالية العامة مند اسن خلدون وهذا 
لاعتقادنا بان القيمة والإنتاج والسكان والنقود والمالية العامة أكبر اهم المسائل 
التي درسها ويدرسها علم الاقتصاد الحديث. 


و ما يئي مرض لأهم الأفكار الاقتصادية بشكل مختصر ومقارن ف المباحث الآتية: 


المبحث الأول: تقسيم العمل الحافز واليد الخفية والحرية الاقتصادية بين 
ابن خلدون وآدم سميث. 


المبحث الثاني: نظرية الريع؛ والتوزيع بين ابن خلدون وريكاردو وآدم سميث. 
المبحث الثالث: دور الدولة 4 انتماش وانتكاس النمو عند ابن خلدون. 
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المبحث الأول 
تقسيم العمل الحافزواليد الخفية, والحرية الاقتصادية دراسة تحليئية مقارنة بين 
ابن خلدون وآدم صميث 


إذا كان كتاب شروة الأمم لآدم سميث يعتبر ثمره عصر امل ابتداء 
بإنهاء الإقطاع ويداية ذويان الجنيد الفكري للقرون الوسطى ومرورا بالفكر التجاري 
والطبيمي واستقرارا عند الكلاسيك وراكده آدم سميث: فإن كتاب المقدمة لعبد 
الرحمن ابن خلدون هو كذلك عصارة عصردام ثمانية قرون ونصف من التقدم 
والتحضر والرقي العلمي الإسلاميء وإذا كان تقسيم العمل واليد الخفية عند آدم 
سميث من اهم الموضومات المدروسة التي نال بها pal‏ سميث رتبة الريادة فإن ابن 
خلدون قد افاض قبله بأريمة قرون 2 نفس الموضوع؛ OLED‏ التعاون او التخصص 
والحافز الاقتصادي من بين الكثير مما قدمه ابن خلدون. 


وسنتطرق إلى هذه المواضيع بشيء من الدراسة والتحليل والمقارنة بين دم 
سميث وابن خندون وهذا بل المطالب الآتية 


المطلب الأول 
تقسيم العمل واليد الخفية عند آدم سميث- 

يعتبر موضوع تقصيم العمل واليد الخفية هما رمزا شهرة pal‏ سميث 
الافتصادية فقد كانا لهذين الموضوعين الأثر البالغ 2 اتجاه النظام الاقتصادي 
الراسمائي إلى توطيد رركائزه؛ وسنتطرق باختصار إلى هذا 2 الفروع الآتية: 
الشرع الأول نظرة آدم سميث ومفهومه لتممل: 

لعل التعرض ولو باختصار إلى حياة هذا المفكر الكبير. وتبيين مفهومه 
العمل يوضح لنا المنهج العلمي لآدم سميث .2 تقسيم العمل وسنتناول هذا 4 


النقاط الآتية: 


سس سي 116 و 


سسس 4 Ca Bg SQ‏ الاقتصادية علد لبن خلدون 
اولا؛ نظرة على حياة pal‏ سميث, 


pat‏ سميث الرجل الذي قال واصفا نفسه مرة لصديق له وهو يمرض 
مكتبته: "لست اعشق شيئا سوى كتبي“ ولد هذا الرجل 2 مام 1723 ا كير 
كالدي؛ وهي مدينة صغيرة تبعد عن أديرة بحوالي سبمة أميال بإنجلتراء توا والده 
قبل ولادته, وعاش حياته أعزيا مع والدته. 


4 1737 وب الرابمة عشرمن عمره انتقل من المدرسة الحلية إلى جامعة 
كلاس جر اهم الجامهات البريطانية: درس الفلسفة الأخلاقية: والأخلاق. 
والرياضة؛ والقانون الطبيعي والاقتصاد السياسي. حيث كان متميرًا بل التحصيل 
مما اهله لنيل منحة دراسية من جامعة اكسفورد . 


2 عام 1751 وة الثامنة والمشرون من عمره مرض عليه كرسي مادة 
المنطق ب جاممة قلاسكو ثم منح كرسي الفلسقة؛ و سنة 1759 نشر كتابه 
المعنون ب: Ay phi”‏ المشاعر الخلقية" فأحدث ضجة ماجلة جملته يرتقي للف الأول 
من فلاسفة الإنجلين!!2 


وبمد صدور هذا الكتاب نال (مجاب توشند الرجل الذي يقال عليه أنه اوتي 
موهبة عظيمة؛ وقد تترجم هذا الإعجاب بحيث اختارتوشند آدم سميث ليكون 
معلما ومؤدبا للدوق ual Duke of Buccleuf‏ شباب الطبمّة الراقية: وب عام 
01764 سافرالملم والتلمين إلى فرنسا حيث قضى الثمانية عشر شهرا الأولى 2 
تولوز ثم التقلا إلى جنوب فرنسا حيث قابل فولتير ثم إلى جنيف ومنها col‏ باريس» 
حيث كانت الإقامة أحسن؛ وقد لقي رالد المدرسة الطبيمية الدمكتور كسناي 
وأصبحت المناقشات تطول بينهماء وهنا بدأ سميث لا كتابة بحثه حول الاقتصاد 
السياسي. 


)1( روبرت هيليروئر» مرجع سليق» ص [5. 
لالس 1137 لل 
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Ly‏ عام 1766م ويعد حادكة موت أخ السوق ا باريس عاد سميث مع تلميذه 

إلى لندن» حيث استمر Be‏ كتابة بحثه حول ثروة الأمم الذي تم نشره Be‏ سنة 

1776م ویمد ذلك بعامين عين نائبا للجمارك ف أنديره: ثم عين 2 1787م رئيسا 
الجاممة كلاسجوء وتدهورت صحته بالتدريج وتو عام 1790م. 


بتسهل pal‏ سمييث كتابه عن تقسيم العمل بطرح الفرضية التي يقول 
فيها: "لا يدكن بالتأكيد لأي مجتمع أن يكون مزدهرا وسميدا إذا كان القسم 
الأكبر من افراده فضيرا easly‏ 


ولذلك فقد راح pal‏ سميث يبين Ly‏ المجتمع يسير بخطوات ثابتة نحو 
التحسن؛ وهذا التحرك الإيجابي 4 نظ رآدم سميث سببه قوة ديناميكية مخيفة 
تحت سطح الأشياء كأنها آلة هائلة: وترجع هذه النظرية المتفائلة والتي تشابه يل 
ظاهرة نظرة الطبيعيين الذين شبهوا تنك القوة بالمجلة الضخمة التي تسير وفق 
سيرورة دائمة وثابتة واعزوا ذلك إلى القوانين الطبيعية التي تسير هذه القوة اما 
آدم سميث فقد توصل إلى معرفة هذه القوة من الصورة التي تراءت بها إنجلتراء وهي 
الكسب الهائل ا الإنتاجية. والذي نشا عما اتصف به العمل من التقسيم» ويمكن 
استعراض هذا ل النقاط الآتية: 


hid‏ مفهوم العمل عند آدم ميث 


العمل البشري 3 نظرآدم سميث هو مصدر الثروة: بحلاف ما ساد ف اورويا 
من اختلافات حول هذا المصدر: ولعل ادم سميث توصل إلى هذه النتيجة بعد الرحلة 
التي قادقه إلى فرنسا والمناقشات التي دارت بينه وبين رواد المدرسة الطبيعية ولا سيما 
رائدها كسناي» وتيرجو وغيرهم. 


.60 نفس مرجع السليق» ص‎ (I) 
لس ع 118 و سس سس‎ 


وقد انطلق آدم سميث © تمريفه للعمل كمصدر من مصادر الشروة DLA‏ 
“العمل السنوي الذي يقوم به كل شعب هو الرصيد الذي يمده بكافة ضروريات 
الحياة وكمالياتها مما يستهلكه كل سنة: وتتكون داكما إما من النتاج المباشر 
الذلك الممل أو مما يشتريه ذلك الناتج من اتخارح: !!!1 


ولأول مرة يقر الفكر الاقتصادي الأوريي على يد ادم سميث بأن العمل 
الإنساني هو مصدر الثروة الحقيقية للآمة: هذه المبارة التي احدثت انقلابا جذريا 
% دراسات الاقتصاد السياسي 2 العصر الحديث؛ سبقتها باريهة قرون عبارة ابن 
خلدون التي تبين بكل وضوح بان العمل الإنساني هو مصدر مكل ثروة ولو ڪانت ب 
تناوله وابتغاله. 


يقول ابن خلدون: "!ملم ان الكسب Led)‏ يكون بالسعي 2 الاقتناء والقصد 2 
التحصيل فلا بد ل الرزق من سمي وعمل ولو 2 تناوله واقتنائه... فلا بد من 
الأعمال الإنسانبة بذ مكل مكسوب ومتمول*!0. 


ويؤعكد آدم سميث منذ البداية ان الشروة التي تنتج بكل اختلافاتها ترجع 
إلى العمل الإنساني؛ وليس إلى قوى الطبيعة كما كان سائدا ا الفكر الاقتصادي 
السابق له ويدون عمل الإنسان تظل هذه القوى كالأرض وما بباطنها من ڪنوز 
وما فوقها من خيرات غير ذات تفع فهي عبارة عن موارد وصواد اولية لا يستطيع ان 
تشبع رغبات وحاجات البشر إلا إذا بسذل فيها عمل إنمساني على سبيل الاستغلال 
واستخراج المتافع. 


والعمل 4 نظرآدم سميث هو العمل الكلي للمجتمع. 


)1( راشد قبرلوي؛ مرجع سابق: ص 83. 
)2( المقدمة؛ مرجع سابق» ص 381. 
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إن الدخل الستوي الذي يقصده آدم سميث مو نتيجة تعاون كافة الشعب 

بطبقاته الزرامية والصناعية وغيرها... والثروة تتعاظم طبما لنوعية العمل الذي 
يقدمه أغراد الأمة وهو يكمن 2 الملاقة بين العمل الكئي وحجم السكان. 


الضرع الثاتي: صناعة الدبابيس مرلكز ]دم سميث #2 تقسيم العمل 


يقينا أن زيارة آدم سميث لمصنع الدبابيس. وملاحظاته للقيام بالعمئية 
الإنتاجية ل هذا المصنع اوحت له تلك الفكرة عن زيادة الإنتاجية عن طريق تقسيم 
العمل هذه الملاحظة التي جملت من الفكرة التي استقاها من هذا المصنع الصفير 
الذي خلده آدم سميث وخلد هوآدم سميث حيث ساهمت فكرة تقسيم العمل 4 
الشهرة الكبيرة التي اشتهر بها. 


ونطرح فكرة آدم سميث كما اوردها حول أثر تقسيم العمل Re‏ زيادة 
الإنتاجية 


يقول آدم سميث: ".إن العامل الذي لم يعد الإعداد اللازم لهذا العمل الذي 
جمله تقسيم العمل صناعة قائمة بذاتها ولم يالف استخدام اللات التي تستخدم 4 
هذه الصناعة, قد لا يمكنه أن ينتج أكثر من دبوس واحد ل اليوم؛ ولكنه بعد فترة 
من المران والتدريب يستطيع أن ينتج أكشر من عشرين دبوسا 4 احسن الظروف, 
ولكن هذه الصناعة لم تعد صنامة واحدة:؛ وإنما تفرمت إلى صمناعات صديدة يكاد 
بعضها أن يكون صناعات مستقلة قائمة بذاتهاء فهناك عمال يختصون بعمئية 
سبك الأسلاك؛ واخرون يمدونها مستقيمة وغيرهم يقومون بتقطيعهاء وفريق 
رابع بسن أطرافهاء وخامس بوضع رؤوسهاء وهذه العملية وحدها تنقسم إلى عمليات 
متضرقة؛ وفريق سادس يقوم بلفها al.‏ ووضعها ب الصناديق؛ وهكذا حتى صارت 
صنامة الدبابيس موزصة على ثماني عشرة عمئية مختلفة يقوم بكل واحدة منها 
فريق متخصص من العمال؛ بينما توجد مصانع يقوم الفريق الواحد من الممال 


فيها بآداء اثنتين اواءكث رمن العملبات» !21 


ald» )1(‏ البراوي: مرجع سابق؛ صس85. 
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حا سس > 8 واللظريات الاقتصفدية عند لين خلدون 

هكذا يبين آدم سميث اثر تقسيم الممل» فبدون تخصص ويدون تماون فقد 
لا ينتج العامل أكشر من دبوس واحد ي اليوم ولكن بعد التخصص عن طريق 
التدريب وتكرار التجرية خلال العمئيات الإنتاجية فإن مثل هذا المامل قد يتضامف 
إنتاجه إلى عشرين ضعفا 4 احسن الظروفء ولكن مندما يدخل تقسيم العمل 2 
الصناعة ويصبح الكثير يتعاون © عملية واحدة فإن هذا يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج 
عن طريق زيادة الإنتاجية التي تظهر مع تقسيم الممل. 


يقول آدم سميث؛ "ولد اتيحت الفرصة لشاهدة مصنع صغير من هذه 
الصانع الأخيرة يستخدم مشرة عمال يقوم بعضهم باكثر من عملية واحدة 2 
هذه الصناعة: ويالرغم من أن هذا المصنع لم يستخدم سوى الآلات اللازصة جداء إلا 
انه كان 2 إمكانه أن ينتج اثني مشر رطلا من الدبابيس اي ثمائية واريمون الف 
ديوسي Be‏ البوم إذا اشتغل الممال بجد ونشاطء هذا بينما لا يستطيع عشرة صمال 
غير مدريين ولا مؤهلين لهذه الصناعة أن ينتجوا إا ما اشتغل کل منهم على جده 
أكثر من مالتي دبوس ل اليوم 4 احسن الأحوال ولا أكثر من عشرة دبابيس ب 
اسوا Mog at‏ 


إذن فقد بينت الملاحظة المبدانية لأدم سميث كيف يتضامف الإنتاج 
وتتماظم الإنتاجية لجرد التأهيل والتخصص وتقسيم الممل؛ فمن دبوس واحد بذ 
اليوم إلى مشرة بالنسبة للممال غير المؤهلين 4 أسوا الظروف تتضاعف هذه النسبة 
عند تحسين الظروف وملاءمتها لنفس الصنف من العمال لتبلغ مالتين دبوس» هير 
أن هذه النسبة تتضاعف بشكل رهيب عندما ترتضع درجة التخصص وتقسيم العمل 
التبلغ آريمة آلاف وثمانمائة دبوس # اليوم لكل عامل؛ أي ما يعادل ثمانية واربعين 
الف دبوس لمجموع المشرة عمال المؤهلين والمدربين مع العلم انهم لا يستعملون إلا 
الآلات اللازمة جدا. 


(1) جورج نايهائزه مرجع سابقء ص110. 
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سميث ا هذا المصنع‎ pal هذه المضاعفة الكبيرة 2 الإنتاج التي لاحظها‎ 
يرجعها إلى آسياب من أهمها:‎ 


أولا: زيادة مهارة العامل عند اقتصاره على القيام بمهمة إنتاجية واحدة. 
ثانيا: تركيز وقت العامل بكامئه على مهمة إنتاجية واحدة. 


ثالثا: الإبداع والاختراع الذي يوحيه تخصيص العمل نتيجة إعادة التجرية 
وتكرارها. 


غير أن آدم سميث لاحظ بأن الزيادة © الإنتاج عن طريق تقسيم العمل لابد 
ان يصاحيه زيادة ب الطلبه اي ان تكون هناك سوق تتسع لثمانية واريصين الف 
دبوس 4 اليوم أي أن تقسيم العمل محدود بحجم السوق؛ إلا أن الهبة المظيمة التي 
هباها تقسيم العمل هي تبسيط العمل الشاق وميزته تكمن هيما يسميه آدم سميث 
بذلك الرخاء الشامل الذي يمتد حتى يصل إلى أدنى الناس مرتبة. 


ويضرب آدم سميث مثالا يبين فيه التماون الناتج عن تقسيم العمل فيقول: 
“لا حظ مميشة أكثر اتمسناع أو عمال اليومية بل بلد متحضر ومزدهر وسوف ترى 
أن عدد النين امستخدم جزء وإن كان صغفيرا من جهدهم ل تزويده بهذا الميش 
يفرق كل حسابء فا معطف المصئوع من الصوف مثلا؛ والذي يكسو جسد العامل 
اليومي وإن بدا خشنا وغليظا هو نتاج العمل المشترك من جانب صدد كڪبير من 
العمال» yet Ith‏ ومصنف الصوفه والممشطة والصباغ والمحلج والضزال؛ والنساج, 
والقصار والمرتب وغيرهم كثيرين هؤلاء جميما يجب أن يضموا فنونهم المختلفة, 
كي يتموا حتى مثل هذا الإنتاج الساذج؛ وكم عدد التجار والحمائين الذين كان 
من الواجب استخدامهم إلى جانب هؤلاء... وكم مقدار التجارة والملاحة.. وصكم 
عدد بناة السضن والبحارة وصائعي الشراع والحبال. 


س سب سيمع 122 وس سس سس — 


سم aig BB‏ الاقتصادية علد ابن خلدون 

ولو فحصنا بالطريفة ذاتها أجزاء منبسه واثاثه المنزني والقميص الكتاني 
الخشن الذي يرتديه... والأحذية التي تغطي قدميه وغيره... اقول لو فحصينا كل 
تدك الأشياء.. فسوف ندرك أنه بدون مساعدة وتعاون الآلاف الكثيرة فلن يتمكن 
أحقر شخص ل بلد متحضر من تزويده حتى طبقا نتصوره باطلا جداء بالأسلوب 
السهل البسيط الذي جرت العادة أن يميش وفقا Meas‏ 


وبالرغم من أتني ساقوم بدراسة تقسيم العمل عند ابن خلدون ف الضروع 
القادمة إلا انني أريد أن اقابل عباراته القادصة مع هذه العبارة لآدم سميث وذلك 
لتقارب الفكرتين وتشابههما شبها كبيرا. 


يفول ابن خلدون: "...إلا أن قدرة الواحد من البشرقاصرة على تحصيل 
حاجاته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته؛ ولو فرضنا منه اقل ما يمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل له إلا بملاج كثير من الملحن 
والعجن والطبخ وكل واحدة من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين والات لا 
تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجاروفاخوري وهب أنه ياكله حبا من غير 
ملاج فهو ابضا يحتاج ‏ تحصيله حبا إلى آعمال أخرى أكثر من هذه من الزرامة 
والحصاد والدراس» ويحتاج سكل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة.. 
ويستحيل أن تفي بذلك كله أوبمضه قدرة الواحد فلابد من اجتماع القسر- 
جمع قدرة - الكثير من ابناء جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتماون قدر 
الكفاية من الحاجة لأكثر منهم باضماف*. 


ويستنتج من عسارتي آدم سميث Clg‏ خلدون بان المنافع لا تحصل إلا 
بالتعاون وتقسيم العمل؛ ورغم الفاصل الزمني الذي يفصل بين المفكرين وهو اريعة 
هرون إلا أن التحليل واحد والنتيجة المتوصل إليها واحدة وتكاد تكون الألفاظ 
متقارية. 


(1) رروبرت هيلبروئز؛ مرجع سابق» من 69. 
(2) المقدمة؛ مرجع سابق» Age‏ 
اسمس اسبح :123 —————— 


NT Ll‏ و س 

وهنه دلالة واضحة على ملمية التفكير الاقتصادي الخلدوني؛ وإذا كان 

موضوع تقسيم العمل من بين اهم المواضيع التي جعلت من آدم سميث My‏ من رواد 

الاقتصاد ومؤسساته فإنه من الموضوعية والإنصاف أن يقيم ابن خلدون بمثل هذا 
التقيبم مع احتفاظه بالسبق التاريخي. 


ويرى كل من ابن خلدون وآدم سميث أن السبب الحقيقي بلا تقسيم العمل 
هو زيادة الإنتاج وتكوين الفوائض من اجل المبادلة والمقايضة مع إنتاج اتناس آخرين 
او دول اخرى؛ ويهذ؛ يزيد الرخاء والازدهار المرغوب من مكل البشر؛ وهكذا وجد آدم 
سميث أن تقسيم hall‏ هو المحور الأساسي لثروة الأمة؛ يستنب 2 التحليل الأخير 
إلى )265 طبيعية لدى الأهراد للتحرك بفضل المصلحة الفردية. 


الفرع الثالث؛ اليد الخفية محرك الحياة الاقتصادية عند آدم سميث- 


ينطلق آدم سميث من إشكاليتين كبيرقين اولهما هي كيفية الكشف عن 
الجهاز الذي يحض تماسك ind)‏ أي كيف يمكن لجمامة كل فرد فيها يسعى 
إلى تحقيق مصلحته الذاتية عن طريق العمل الخاص الذي يزاوله بحيث يكون 
متفقا مع حاجات المجموصة؟ 


وثانيهما هو كيف ينجح المجتمع ا أداء هذه المهام اللازمة لبقائه بالرهم 
من عدم وجود سلطة تخطيط مركزية ومن انتضاء التأثير المؤدي إلى الانتظام 
والمتولد من التقاليد المتوارثة من القديم؟ 


و2 الإجابة من هاتين الإشكاليتين يتوصل تدم سميث إلى آلية بواسطتها 
تسير معمالح الناس الخاصة وأهواءهم 4 الاتجاه الأكثر اتفاقا سع مصلحة 
المجتمع؛ هذه الالية هي التي آطلق عليها آدم سميث مصطلح "اليد الخفية". 


إذن اليد الخفية هند آدم سميث هي تلك القوانين والآليات التي تمنع شيوع 
الفوضى والظلم عندما يسحى كل فرد إلى تحقيق مصلحته الخاصة: وهذه الأخيرة 


س 2g‏ و — 


ج جج ببسي قنفكثر ولنظريات اللقتصادية عاد ابن خلحون 

لا نظرآدم سميث هي الكفيلة بقيام نخلام دقيق هو ننظام السوق؛ الذي يسير وفقا 
القوانين محكمة التي تعمل على توفير حاجات ورغبات الناس بفمالية مكبيرة 
ويأسعار تنافسية: غير ان قوانين السوق التي تحقق بها هذه الآلية “اليد الخفية 
هدفهاء لا تعدو ان تكون مجرد جزء من البحث الذي يقوم به آدم سميث؛ فهناك 
إشكالية أخرى تشفل باله وهي: "إلى اين يسير المجتمع' و" 


إنكدم سميث ويعض الرواد الآخرين» كانوا ينظرون إلى المجتمع على أنه 
كائن له حياته الخاصة؛ ونذلك فهدف ملم الاقتصاد ذبما لهذا هو الكشيف عن 
الظواهر الاقتصادية؛ ومنها تجنيب المجتمع ما يمكن أن يعرقل سيره الطبيعي؛ وي 
راي سميث ان الجهاز الذي يجبر الفرد على أن يسير جنبا إلى جنب مع غيره من 
aL AY‏ يؤئر ل الجهازا لذي يتغير به المجتمع. 


ويستخلص سميث بان قوانين السوق؛ بسيطة Be‏ اساسهاء وهي تبين بنوع 
خاص كيف ان دافع اللصلحة الفردية الذاتية بل ببدة من افراد يحركهم هذا 
الدافع بالمثل يؤدي إلى المنافسة كما تبين كذلك كيف تؤدي المنافسة إلى توفير 
السلغ التي يحتاج إليها المجتمع بالكميات التي يرضب فيهاء وبالأسمار التي هو 
باستعداد على دقعها. 


فا مصلحة الذاتية & نظ ر pal‏ سميث هي القوة المحركة "اليد الخفية” فهي 
التي تدفع الأفراد إلى العمل الذي يحققونه من طريقة الريح الذي يسعون وراءه» 
Lely‏ الشيء الذي يلجمهم على فرض الأسعار الفاحشة هو المنافسة. 


ويضرب آدم سميث مثالا يبين فيه كيف تعمل القوة المحركة 4 خفاء 
التحقيق الانسجام بين ما يطلبه الفرد لريح لنفسه وبين ما يحققه من جراء هذا 
السعي للمجتمع فيقول: "نسنا نتوقع عشاءنا من كرم الجزار اوصاتع الخمراو 


)1( شومبيترء جوزيف» عشرة قتصاديين عظام؛ ترجمة راشد قبرلوي: مكتبة النيضة Aye‏ 21986 
ص88 
ا 


ردن ee‏ 
الخباز: ولكنا تتوقعه من رعايتهم لصلحتهم الذاتية: إننا لا نخاطب إنسانيتهم وإنما 
نخاطب حبهم لنواتهم ولا تحدثهم أبدا عن الأشياء الضرورية لتاء وإنما عن المزايا 

التي يحصلون عليها" للا 


ويضيف قائلا: "إن الفرد ‏ هذه الحالة كما ب حالات اخرى كثيرة تقوده 
يد خفية نحو تحقيق غاية لم تكن جزءا من مقصده... Lily‏ لم أمرف ابدا أن خيرا 
كثيرا يحقق على ايدي من يسعون إلى الخير العام؛ فذلحك لا الحقيقة تصنع لبسا 
شائما بين التجار ولا يحتاج إثناؤهم مليه سوى استخدام كلمات قليدة للغاية !2 


واليد الخفية لها بل نظر الكثيرين رنين صو غامض فهي قوة روحية 
تسائد السمي إلى تحقيق المصلحة الذاتية وتوجيه الناس Re‏ السوق نحواسلم 
الفايات» فالشخص الذي يجمع الثروة لنفسه بسبب مصلحته الذاتية أصبح عاملا 


من اجل المصلحة المامة. 
الطاب الثاني 
تقسيم الحمل والحافز الالتصادي عند ابن خلدون- 


يرى ابن خلدون أن العمران يوفر العمل الإنساني؛ حيث تكشر الحركة 
ويتزايد الترف ويتزايد معه الطلب الفمال مما يؤدي إلى زيادة الإنضاق؛ وهذه 
الأخيرة تؤدي إلى ارتفاع الأرياح مما يشجع على زيادة الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة 
الطلب على العمل البشري مما يحقق الترف الذي يقود إلى العمرانء وهكنا تتكامل 
حلقات الحركة الاقتصادية وتؤدي كل حلقة إلى حلقة جديدة إلى أن تكتمل. 


(1) جون كينيث جابريث» تاريخ الفكر الاقتصادي» الماضي عمورة العاضشرء ترجمة أحمد فؤاد بايغ المجلس 
الرطلي THAD‏ وللغنون والآداب» الكويت» 2000 ص72. 
(2) نفس المرجع Shall‏ ص72 


س سس 126 وإ سسسب سسا ميمح 


حا سس ور مكار وقنتويات #لقتصادية علد ابن خلدون 

وابن خلدون يعتقد بان عوامل النصو لا تتكامل 4 حركة متصلة متكاملة 

إلا إذا كان هناك تماون قائم بين الناس وصاحب هذا التماون وتوزيع للأعمال حسب 

المؤهلات الفكرية والنفسية والقدرات العلمية والجسمانية ولا يتم هذا التقاصل 

المؤدي إلى التقدم والازدهار اي الترف بلغة ابن خندون إلا إذا كان هناك حافزا يدع 

الناس للتضحية بجهودهم والإكثار من الأعمال لتحقيق اهدافهم الفردية والحامة 
وسنتناول هذا لذ النقاط الآتية. 


الفرع الأول تقديم العمل عند ابن خلدونب 


ممن الملفت للنظر ان ابن خلدون قد استعمل مصطلح التماون بدلا من 
تقسيم وتخصيص العمل؛ ويرى الدكتور شوقي دنيا ان ابن خلدون قد وفق به 
اختيار مصطلح التماون Ley‏ توفيق ويبررذلك بان مصطلح التعاون هو مصطلح 
إسلامي أصيل؛ وهو من جهة ثانية محنى التخصيص وتقسيم العمل؛ وهو من جهة 
AUIS‏ يشع بدلالات وإيحاءات أخلاقية واجتماعية ما لا يشعه تقسيم العملء الذي 
هو اقرب ما يكون مجرد عمليات فنية واقتصادية!. 


إن ابن خندون ب تحليلاته المختئضة لتقسيم العمل يراه أمرا ضروريا 2 
حياة الانسان, OY‏ هذا الأخير عاجز عن إشباع حاجاته بمفرده لقلة إمكانياته, ويبين 
ابسن خلدون ان التعاون الذي يتضمن التخصص وتقسيم العمل يؤدي إلى زيادة 
الإنتاج والثروة؛ وهذا يؤدي إلى زيادة اليد العاملة عن طريق زيادة السكان والزيادة 
الأخيرة 2 اليد العاملة تكون أكثر تخصص وتأهيل فيزداه مرة اخرى الإنتتاج 
ويغيض وهكذا تنمو الأعمال والصنائع ويزدهر البئد ويتحضر. 


يقول ابن خلدون: "قد مرف وثبت أن الواحد مسن البشر غير مستقل 
بتحصيل حاجاته 4 معاشه؛ وأنهم متعاوتون جميعا ل ممرانهم ذلك.... والحاجة 
التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضمافا؛ فالقوت 


)1( شوقي aunt‏ دنهاء مرجع She‏ ص 30. 
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a 
امن الحنطة مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه؛ وإذا انتدب لتحصيله‎ 
الستة أوالعشرة من حداد ونجار للآلات وقائم على البقر وإشارة الأرض وحصاد‎ 
السنبل وسائر مؤن الفح وتوزعوا على تلك الأعمال أو اجتمحواء وحصل بعملهم‎ 
ذلك مقدار من القوت فإنه حينكن قوت لاضمافهم مرائه فالأعمال بعد الاجتماع‎ 
زائدة على حاجات العاملين وضرورياتهم فاهل المديئة او المصر إذا وزعت أعمالهم‎ 
كلها على مقدار حاجاتهم وضروراتهم اكتفى فيها بالأقل من تلك الأعمال.‎ 
بقيت الأعمال كلها زائدة على الضروريات فتصرف ف حالات الترف وعوائده وما‎ 
يحتاج إليه فيرهم من اهل الأمصار ويستجلبونه منهم بأعواضه وقيمته فيكون لهم‎ 

بذلڪ حظ من الخئى ٠‏ 


ويتبين من هذا أن العملية الإنتاجية تتألف من حلقات متشابكة ومتراكبة 
ولذلك فإن القيام بها يخرج صن مقاقة الواحد من البشر؛ ومن هنا يجب التعاون بين 
مجموعة من الناس وقيام كل واحد منهم بدور ممين. 


ويتوصل ابن خلدون إلى نتيجة تقسيم الناتج صن تعاون الناس وهي 
مضاهفة الناتج نتيجة توزيع المواهب المكتسبة من جراء هذا التقسيم؛ لأن الانسان 
Re‏ نظر ابن خلسون إذا تكوذت ملكة يذ صنمة أو حرفة ممينة فقل ان يجيد معها ملكة 
أخرى تكون مساوية لسابقتهاء وهذا مما يدل أن المواهب أو الملكات يتم من طريق 
التعلم ولا سيما 4 اكتساب المهارات عن طريق تقسيم العمل. 


إن ابن خلدون ذهب إلى أبعد حد Re‏ تقسيم العمل فمن تقسيمه .ف العملية 
الإنتاجية الواحدة إلى مملية التخصص الجفراة اي تخصص بعض البلاد ج 
صناعات معينة؛ أي التركيز على صنامات ممينة لكل بكد Lad‏ لمقدرات هذا البلد 
ومؤهلات Adie‏ ويرى بان رهم هذا التخصص OLD‏ الفوائض ستنتقل صن طريق 
التصدير. 


)1( المقدمة؛ مرجع سابقء ص 360. 
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مسمس لوکار Pl‏ القن دة علد لبن تندون 

وهذا ما يبين بأن ابن خلدون قد تمرف على فكرة التخصص والتعاون 
الدوليء والذي ظهر ‏ وقتنا الحاضر بشكل واسع؛ كالاتحاد الأوريي» واتحاد دول 
جنوب شرق آسياء والمجلس الخليجي والاتحاد المفاربي؛ وغيرها من الاتفاقات 
الثنائية والمتعددة التي تعقد بين الدول من اجل التعاون والتخصص ونفوذ النتجات 
بينها وفق قانون المنافن. 


وبالإضافة إلى هذا فإن تقسيم العمل # نظر ابن خلسون يؤدي إلى زيادة 
السكان التي تؤدي إلى تأمين الصدد الكا من القوى الماملة اللازمة للتخصص» 
ومن ناحية اخرى تأمين الطلب الفعال على المنتجاتالمتزايدة بسبب تقسيم العمل 
والنفوذ بين البلدان والدول عن طريق تصريف الفوالض أو ما يسمى بقانون المنافن» 
حيث لح ببصره الثاقب ما للمنافذ الخارجية من اهمية فالقة لتدعيم سعة السوق 
وقسرته على امتصاص الناتج المتزايد» وهذه هي نفس الفكرة التي أثارها آدم سميث 
عندما قال لابد من وجود سوق يستوعب ثمانبة وأريمون الف دبوس 2 اليوم؛ وقد 
أشار ابن خلدون إشارة قوية إلى موضوع الأسواق الخارجية؛ يقول ابن خلدون: "ظاهل 
المدينة او المصر إذا وزعت اعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفضي 
فيها بالأقل من تلك الأعمال ويقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات؛ فتصرف 
,2 حالات الترف وعائده وما يحتاج إليهم غيرهم من أهل الأمصار ويستجلبونه منهم 
بامواضه وقيمه فيكون لهم بالك حظ من الغنى' UO‏ 


وقد أوضحنا 2 مقابدة سابقة لمبارتي pal‏ صميث وابن خلدون ذلك 
التشابه المتقدم the‏ مفهومهما لتقسيم العمل؛ ويمكن الوصول من خلال تعليل ما 
قاله ابن خلدون 2 تقعيم العمل إلى انحقائق الآتية: 


(1) المقدمة» مرجع «Shes‏ ص 360. 
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> tte 

اولا: إن تخصريص العمل وتقسيمه “التعاون" ضرورة إلسانية اجتماعية 

نابعة من عجزالفرد الواحد على سد حاجاته ورشباته بمضرده بينما يرجمع آدم 
سميث هذا إلى رغبة فطرية دحو التبادل!!. 


ثانيا؛ يؤدي تقسيم العمل إلى الزيادة السكانية التي ينتج منها زيادة 4 
التخصص والتأهيل مما يؤدي إلى وجود فائض نتيجة التعاون يتطلب تمسريف 
المنتجات من طريق ما يسمى بالمنافذ بين المدن أو البلدان» أي وجود أسواق جديدة 
التصريف هذا الفائض. 


وهذه الفكرة هي التي ساد الاعتقاد بأن اول من أوضحها هو آدم سميث. 


LUG‏ توصل ابن خلدون إلى توعين أساسيين لتقسيم العمل؛ التقسيم 
الاجتماعي وهو توزيع الأعمال بين الناس, والتقسيم الفني داخل العملية الإنتاجية 
الواحدة وقد وضح هذه الأخيرة ل مثال "قوت يوم من الحنطة بينما ركزادم 
سميث بصفة أساسية عن التقسيم التقني للعمل؛ وهكذ! يتبين بكل موضوهية 
علمية أن مساهمة ابن خلدون Be‏ موضوع تقسيم العمل قد فاق ماقدمه رائد 
الاقتصاد المماصرآدم سميث. 


الفرع الثاني؛ اتحافز الاقتصادي اساس التقدم عند ابن خلدون 


الحافز الاقتصادي هو المحرك الرئيسي ل الاقتصاد الرأسمائيء ولقد أطلق 
عليه آدم سميث كما رأينا تسمية "اليد الخفية”"؛ وقد استخلص pal‏ سميث أن هناك 
يد خفية تقود الضرد وتدفعه إلى بذل الجهد للزيادة من الشروة التي توصله إلى 
التقدم والرقي؛ وهذا الحافز هو المصلحة الذاتية ب نظرآدم مسميث. 


وابن خلدون قبل آدم سميث بأريعة قرون يعتبر الحافز الاقتصادي اساس 
النمو المؤدي إلى التقدم والتحضر. 


(1) محمد ليس شتهره تاريخ الفكر الاقتصادي؛ دار النيضة للطباعة , للنشرء مصرء 1988: ص 110 
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حا N‏ فن کار والكريات #القتصادية علد این خلدون 

يقول ابن خلدون: “وإذا فلت الوزائع والضرائب على الرهايا نشطوا ورغبوا 
فيه ذيكثر الاعتمار ويزداد حصول الاغتباط بقلة الضريبة وإذا كثر الامتمار 
cyte‏ إعداد تل الوظائف وكثرت الجباية التي هي من OO ghee‏ 


Ligh‏ يبين ابن خلدون ان الحافز الاقتصادي يزداد عندما تقل الضرالب 
ويطلق مليه عبارة "الاغتباط" أي زيادة الأمل كما يسميه Be‏ عبارات اخرى. 


وهذا الأمل يؤدي إلى زيادة النمو وزيادة المشاريع الإنتاجية “الوظائف" 
ويستنتج بان هذا الحافزيؤدي إلى زيادة جباية الدولة بالرغم من تخفيض 
الضراكب. 


ولا عبارة اخرى يبين ابن خلدون ان ضعف الحافز الاقتصادي يؤدي إلى 
كصاد الأسواق؛ والتعطيل من الحركية الاقتصادية التي هي اساس معاش الئاس 
وتقدمهم فيقول: "... يزيد ذلك ك أواخر الدولة زيادة بالفة فتكسد الأسواق لفساد 
الآمال ويؤذن ذلك باختلال العمران“. 


ويتبين من هذه المبارة الصريحة أن ضهحف الحافز الافتصادي يؤدي الى 
كساد الأسواق وذلمك لذهاب آمال الناس» OY‏ قوة ما تتدخل لتغصد دافع المصلحمة 
AGI!‏ فعندما يعتقد الناس بان جهودهم لا تعود على مصالحهم AIAN‏ وان جزء 
أو كل الجهود المبنولة تذهب ظلما إلى ذوي القوة من اصحاب الجاه والسلطان فإن 
ذلك الدافع الخفي كما يسميه آدم “اليد الخفية" تتراجع قوتها هن الدفع شيدا 
فشيئا حتى تشل حركة الدفع نهاليا. 


و عبارة عن الظلم يحلل ابن خلدون اثر الحافز الاقتصادي بعلمية فالقة 
النظير. ويتتبع مراحل ضعف الحافز الاقتصادي وما ينجم عليه من آثار اقتصادية 
بالفة الخطورة عن الفرد والمجتمع؛ ولل المطلع على هذا اتتحئيل الاقتصادي 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ من350. 
ser ya 2)‏ سن 201 
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ttt‏ و سس 
البديع Be‏ هذا الزمن البحيد؛ العصور الوسطى المسماة بعصور الظلام يعترف لابن 
خلدون بالريادة والملمية وفضل السبق 2 هذا الموضوع؛ وسنورد هذه العبارة التي لا 
تحتاج Lia‏ إلى تعليق مكبير فهي واضحة المعالم يذ موضوع الحافز الاقتصادي. 


يقول ابن خلدون؛ adel‏ ان العدوان على الناس 2 اموالهم ذاهب بآمالهم يذ 
تحصينها واكتسابها لما برونه حينئن بان غايتها ومصيرها انتهى بها من أيديهم؛ 
وإذا ذهب آمالهم 2 اكتسابها وتحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي ۾ ذلك على 
قدرالاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي ف الاكتسابه فإذا ڪان 
الاعتداء كثيرا عاما ب2 جميع ابواب المعاش. 


كان القعود عن الكسب كذلدى تذهابه بالأمال جملة.. هإذا قعد الناس 
عن المماش وانقبضت أبديهم عن المكاسب مكسدت اسواق العمران وانقبضت الأحوال 
وابدعر الناس 4 الافاق من غير تلك الأيالة 2 طلب الرزق Oe‏ 


إن ما جاء ا هذه الحبارة هو ادق ما كتب عن الحافز الاقتصادي وصن الأثار 
الاقتصادية المرتبطة بهء والتي بلغت ليس أثار الحافز فحسب بل حركية مجتمع 
بكامله. 


وإذا كان من المسلمات ‏ الفكر الأوربي آن ما جاء به آدم سميث ل المصلحة 
الناتية أو اليد الخفية هي سبب ريادة آدم سميث لعلم الاقتصاد؛ وإذا كانت الفكرة 
الممورية التي يدور حولها الحافز الاقتصادي عند ابن خلدون تتشابه Ley‏ جاء به ادم 
سميث 2 نفس الموضوع (لى حد التطابق. وإذا كان ما جاء به ابن خلدون 4 هذا 
الموضوع يمببق ما جاء به آدم سميث باريعة فرون وعلى ذلك فإن الريادة التاريخية 
3 موضوع الحافزتمقد لابن خلدون وإذا كانت الأبوة لعلم الاقتصاد من اسباب 
القول بها ما جاء صن الحافز فإن هذه الأبوة لكون لابن خلدون. 


asked (1)‏ مرجع سايق» ص ص 286: 287. 
)2( وفعت السيد للعوض» مرجع سايق ص103. 


سس سي 1327 > — 


مسي ب ج حبص ب و الافكار واقتظررات الاقتصاحية عند ابن خلدون 
المطلب الثالث: 


الحرية الاقتصادية بين ابن لحلدون كهسنايء pal‏ مسميث- 
"دراسة تحليئية" 


تعتبر الحرية الاقتصادية من ابرزملامح النظام الاقتصادي اللعاصر وقد 
كانت ولا زالت Whee‏ الحرية الاقتصادية موضع نقاش واختلاف فكري منذ القدم» 
غير انها لمعت 3 النظام الراسمالي منذ انتشار مبدا الطبيميين ثم ترسخت عند 
الكلاسيك ولا سيما مع انتشارفكرآدم سميثه وسنحاول أن نتعرض إلى هنا 
الموضوع بالدراسة والتحليل عند الطبيعيين الممثلين # شخصسية كمسناي 
والكلاسيك الممثلين 4 شخص آدم سميث ثم نقارن هذه الأفكار بما قدمه ابن 
خلدون حول الحرية الاقتصادية وهذا فيما يلي؛ 


الفرع الأول؛ الحرية الاقتصادية عند كيسناي 


إن جوهر فنسفة الطبيعيين ورالدهم فرنسوا كسناي هو النظام الملبيمي» 
بمعنى أن المجتمع الإنساني تحكمه قوانين طبيمية لا تتأثرولا تتغير بما يضعه 
البشر من قوانين» ومعنى هذا وجود نظام طبيعي سابق على كل ارتباط بشري» وقد 
كان ل انجئترا من يؤمن بوجود القوانين الطبيعية التي تحكم الأشياء الاقتصادية 
أمثال وليام بيتي وجورج كينغ وكذلك دافيد هيوم وقد نادى انصار المذهب 
الطبيمي بالحرية الاقتصادية التي تعبر عن الفضائل الطبيعية والفطرية لدي 
الإنسان, ومن بين الشعارات التي تدعو للحرية؛ "الإنسان طيب والمجتمع هو الذي 
يفسده” "تركوا الطفل حرا وهو إن اخطا قإنه مميصئح خطاه بتفسه" 'دعوا 
المنتجين يمملون وهم إن اخطاوا فسيغدسون وينسحيون من السوق"". 


)1( إسماعيل سقرء عارف دليئة؛ مرجع سايق» ص 131 
ساس 133 وإ CCS‏ 


Ss > ttc 

وينظر انصار المذهب الطبيعي كسناي؛ وزملائه ان يكون الأفراد أحرارا وان 

يعملوا وفقا لما تمئيه مصانحهم Oly AGM‏ يباح لهم المهن التي يختارونها والانتقال 

حيثما يريدون واقتناء الثروة والتصرف ل ممتلكاتهم حسب ما يرون ولا يحق 
للدولة أن تتدخل 2 أعمالهم لتعرقل نشاطاتهم. 


إن الغيزوق راط كانوا شديدي الامتقاد لذ قوة الطبيعةالتي تسير 
بمقتضاها الأمورالاقتصادية: ولدلك وصل بهم الأمر إلى تحريم تدخل الدولة 2 
الشؤون الاقتصادية, لأن ب هذا التدخل خروجا من القانون الطلبيمي» لذلكد 
طالبوا من الدولة ان تبتعد عن الشؤون الاقتصادية وتدمها تسير وفقا للقوانين التي 
رسمتها الطبيعة؛ وهذه الأفكار كلها جرى التمبير منها بالعبارة الشهيرة. "دعه 
يعمل دعه يمر فالعالم يسير من تلقاء Ad‏ اي اتركوا للعمل حريته الطبيمية ولا 
تقيدوه بقوانين وضعية OW‏ العمل حر وة ميدانه متسع للجميع وعندكن فكوا قيود 
التجارة واجعئوها طليقة ل الداخل والخارج وانشروا مبادئ حرية التبادل لمحو 
الأثار السينة التي وضهها اذهب التجاري المؤسص على حماية التجارة؛ حيث كان 
العمل مقيدا بل ههد لويس الرابع عشروكان حقا من حقوق الملك يتصرف 2 
توزيعه على رصاياه كيفما شاءت إرادته. 


وقد حصر الطبيعيون مهمة الدولة 3 الوظائف AI‏ 

أولا: تكون الدولة حارسة لننظام الطبيمي من العابثين. 

ثانيا؛ تعمل الدولة على توطيد قوائم النظام الطبيعي القائم على الملكية الخاصة. 
ثالثا: تسهر الدولة على الملكية والحرية والوطن. 

رابعا: تعمل الدولة على ذشر التعليم ليتمكن الناس من معرفة القانون الطبيمي. 


خامسا: تساهم السولة ف إنتاج الثروة ونموها عن طريق إنشاء المشاريع ذات المنفعة 
Dalal?‏ مثل الطرق والسدود. 
سس سس 134 و — 


سسس اللفكار واقظررات الاقتصادية عند این خلدون 

ويتبين من هذا أن الفيزوقراطيين قد خالقوا النظام تركائتيلي الذي جمل 
من الدولة ناظما للحياة الاقتصادية تتدخل فيها وتحل محل الأفراد ب جميع 
النشاطات, وطالبوا بتجديد مهام السولة وابعادها عن التدخل ف الحياة الاقتصادية, 
وحددوا لها مهام معينة تقوم بها لحراسة النظام الطبيمي؛ الذي هو فوق كل سلطة 
Lay‏ فيها سلطة الدولة وما على املك إلا الانصياع له وتنفين تعليماته؛ التي من 
اهمها حق اللكية الفردية: والحرية المطلقة, يما فيها حرية العمل والحرية 
الاقتصادية للأفراد. 


الضرع الثاني: الحرية الاقتصادية عند آدم سميث»- 


قد يكون آدم سميث المستغاد الأكبر من التناقضات والاختلافات حول 
موضوع gy‏ من اين تنشاء وما الأسباب المؤدية إلى زيادتها؛ وقد ذهب كل فكر إلى 
اعتماد اطروحات ممينةء فمندما اعتقد التجاريون بان الحرية الاقتصادية لا جدوى 
لها .2 النشاط الاقتصادي؛ وان نمو الثروة يتطلب تدخلا إيجابيا من جاتب الدولة 
لا سير الحياة الاقتصادية؛ وقد خلصت افكار التجاريين إلى امتبار التقدم لا يحدث 
من تلقاء نفسه وإنما يتضمن مصلا من جانب الدولة يتدخل 2 نشاط الأفراد 
والسير للحياة الاقتصادية. 


هذه الأفكار المبركنتيئية الرافضة للحرية الاقتصادية لتسيير شؤون الأفراد 
والاقتصاد استفاد آدم سميث من جانبها الإيجابي؛ كما استفاد آدم سميث صن 
الجانب الإيجابي لأفكار الحرية الاقتصادية التي بذخت بل نظر الفيزوقراط إلى درجة 
عالية من الحرية ترجمتها عبارتهم الماثورة: “دمه يعمل دعد يمر" . 


وقد نهج الكلاسيك نهج الطبيميين 3 الحرية الاقتصادية؛ وقد كان 
ومازال pal‏ سميث رائد الحرية الاقتصادية بل المصر الحديث حيث تادى بابتعاد 
الدولة عن المجرى الطبيعي للحياة الاقتصادية وريا يكون هذا ناتجا عن تأثره 
بغكرة النظام الطبيمي التي طالما ناقشها مع اقطاب الفكر الطبيعي ويالأخص 
الدكتور فرنسوا كسناي عندما التقى بهم 4 فرنسا أثناء تجواله بها. 


ل ل = 


ttt‏ ر 
ورغم تأثرآدم سميث بالنظام الطبيعي للفيزوقراط إلا أنه استبعد فكرة 

السيادة الأزلية للنظام الطبيعيء وارتكز Be‏ تحليله للحرية الاقتصادية على الواقع 
اللعاش: فمن دراسته القيمة لقوانين السوق؛ وكيف تعمل المصلحة الخاصة كيد 
خفية تؤدي إلى التطور والنمو ولذتك فإن التدخل 2 شؤونه يؤدي إلى القضاء على 
ذلك الحافز الذي يدفمه ليكد ويشقى من أجل تحسين وضعيته الاقتصادية: Bey‏ 
نظرآدم سميث أن التاجر والصانع والمامل جميعهم يصدون عن تجارتهم أو 
صناعتهم أو زرامتهم عن باحث فريد هو تحقيق مصلحتهم الشخصية بما يحسن 
مستواهم المعيشيء وإذا زعم احدهم انه يعمل للمصلحة المامة فلا تعيره اهتماما )( 


إذن لندع كل عضو من أعضاء المجتمع يممل 2 سبيل تنمبة منفعته, 
وسوف نرى انه تحت ضغط القانون الطبيعي يسهم لازيادة الخير المشترك. 


ولهذا يرى آدم سميث عدم جدوى تدخل الدوئة Re‏ الحياة الاقتصادية بل 
يمتبر تدخلها ضارا ا كثير من الأحيان» OY‏ من يعمل على تحقيق مصلحته 
الخاصة فهو لا يعمل بالضرورة من أجل تمويت مصلحة الفير؛ أو تفويض مصلحة 
الجمامة. 


إن الحرية الاقتصادية 2 نظرآدم سميث هي التي تجعل الدولة بعيدة عن 
التدخل 2 السير العادي للنشاط الاقتصادي بكل فروعه؛ فالدولة لها أدوار تقوم بها 
وهي بل نظر سميث لا تبتعد عن وظائفها عند الفيزوقراط وهي الدفاع ضد المسوان 
من الخارج حتى يمارس الناس نشاطهم ‏ غير خوفه وتحقيق العدل 4 الداخل 
على نحو دقيق حتى لا تطفى مصلحة أو طبقة على غيرهاء القيام بما لا يستطيع 
الأفراد القيام به spay‏ منفعته على الجميع؛ بالإضافة إلى التعليم ليمرف الناس 
حقوقهم وواجباتهم. 


)1( سعيد الفجار؛ مرجع سابق؛ من 118. 
س ل مس 136 و 


سس A‏ والظريات الاقتصادية عند ابن خلدون 
ويطمشن pal‏ سميث الخاكفين على عدم تحقيق المصلحة العامة والقادلين 
بان الحرية الاقتصادية التي تترك الأشخاص لأنفسهم سوف تؤدي إلي القضاء على 
المصلحة الجماعية: وستعم الفوضى الاقتصادية لفياب دور gall‏ إن الصبلحة 
العامة تتحقق بشكل تلقائي عند تحقيق المصلحة الذاتية, ويبرررايه WU‏ بان 2 
كل فرد رغبة شديدة ‏ تحقيق كبر قدر ممكن من الريح لنفسه من طريق ما 
يزاوله من نشاط اقتصاديء والسعي وراء الريح لا يمكن أن يسير إلا طريق النظام 
الاجتمامي» فالإنسان كعضو ا المجتمع يعمل تقريبا بصورة دائمة لمساعدة 
الآخرين نتيجة تقسيم العمل وعجز الفرد على تلبية كل حاجاته بنفسه؛ ومن هنا 
تقرر Mane‏ الانسجام بين سحي الأفراد وراء مصلحتهم الخاصة ويين مصلحة 
الجماعة فهؤلاء الملايين من الأفراد الذين لا يسصركهم حافز سوى مصلحتهم 
الخاصة يعملون دون وعي أو تدبير لتحقيق مصلحة الجماعة؛ مكانهم مسوقون بيد 
خفية لتحقيق مصلحة من تدجير يخاطرهم ولا كانت من تدبيرهم 1 


هذه الأفكار جعلت آدم سميث مدافما صن الحرية الاقتصادية أكثر من 
الفيزوقراطه الذين جملوا للزراعة مركزا مميزا صن طيره من القطاعات» بينما نظر 
آدم صميث نظرة شمولية غير متحيزة لجميع القطاعات والأشخاص؛ حيث تتركز 
الدوافع الاقتصادية عند pal‏ سميث على دور المصلحة الذاتية النابع من الحرية 
الاقتصادية: وذ رايه أن السعي إليها بصورة فردية وتنافسية هو مصدر القدر الأاكبر 
من الخير العام؛ وقد جعلت منه هذه الأفكار التحررية رسول الليبرالية الاقتصادية 
الذي وجد جمهورا واسما قابلا لتلقي رسالته وتطبيقهاء وبالأخص رجال Retinal!‏ 
التواقين القضاء على كل القيود المفروضة على السوق» وعلى توريد الأيبدي 
الماملة. من بقايا النظام العتيقء راس الال التجاري؛ ومصالح أصبحاب الأراضي. 


)1( نفس المرجع للسايق» ص19 
لس ب سس 137 Tred‏ 


> trict 
الشرع الثالث: الحرية الاقتصادية عند ابن خلدون‎ 


لقد تبين لنا من خلال دراستنا المذهب الحرية الاقتصادية عند الطبيميين» 
وعند الكلاسيك آعكبر مدرستين اسستا لمذهب الحرية ب4 الفكر المحاصر بحيث دعوا 
إلى إخصاح الطريق اعام الأفراد .3 مجال التمنك والعمل والتماقد والإنتاج 
والاستهلاك بعيدا عن قيود الدولة التي كانت تشكل حاجزا امام الاعتراف المطلق 
اللأفراد على الاكتساب والإنفاق على التحو الذي يروضه وبالصورة التي يرغبون 
فيهاء وابن خلدون الذي ينتمي إلى المدرسة الإسلامية التي الفردت منذ البداية 
بسياسة اقتصصادية مميزه لا ترتكز على الفرد وحده كما هو الشان يا الفكر 
الراسمالي» ولا على الجماعة وحدها كما هو الحال ب1 الفكر الاشتراكي؛ وإنما هي 
سياسة قوامها التوفيق والموازنة والمواءعمة بين المصلحتين على السواء؛ وتحقيق هذه 
الموازنة مسؤولية الغرد والدولة على السواء ". 


وابن خلدون من اوائل المفكرين الذين اسسوا مذهب الحرية الاقتصادية 
وأبعاد الدوئة على التددخل ‏ النشاط الاقتصادي» وقد جاءت Reply!‏ الحرية 
الاقتصادية قبل كسناي وآدم مسميث باريمة قرون» حيث اورد ابن خلدون فصولا 
كاملة تتحمدث هن الآخار السلبية لتدخل الدولة ‏ الحياة الاقتصادية: ولا هذه 
الدراسة ذهب ابن خندون بعيد! ل تحليئه حيث اوضح المساوئ التي تصببها تدخل 
الدولة سواء لا مجال التبادل التجاري أو مجال الإنتاج؛ كما اورد فصولا اخرى 
تمنع كل القيود التي تحد من الحرية الاقتصادية ومنها الاحتكار وفساد المنافسة 
الحرة وما يترتب عليها من مضار للحياة الاقتصادية وفيما يلي نستعرض بعض 
تحاليل ابن خلدون 4 الحرية الاقتصادية, 


بقول ابن خلدونء "اعلم ان الدونة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف 
وكشرة الفوائد والنفقات وقصر الحاصل صن جبايتها على الوفاء بحاجاتها 


(I)‏ سعهد gd‏ الفستوح محمد بسيونيء الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها فسي التدمية؛ دار الوفاء: 
التاهرة 1988 صن 38 
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<< 8 والنتظريات قاقنصادی عفد ابن دون 

ونفقاتها واحتاجت إلى مزيد من امال والجباية فتارة توضع المكوس على بياعات 
الرمايا واسواقهم كما قدمنا ذلك لا الفصل قبله.. وتارة بالزيادة ب القاب المكوس 
إن كان قد استحدث من قبل: وتارة بمقاسمة العمال والحياة كما يرونه انهم قد 
حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهرالحسبان وتارة باستحداث 
التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية الجباية لا يرون التجار والفلاحين يحصلون 
على الفوائد والفلات مع يسارة أموالهم؛ وان الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال 
فياخنون 4 اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله 4 شراء البضائع والتمرض بها 
لحوالة الأسواق ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير القوائد وهو غلط عظيم 
وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددق فاولا مضايقة الفلاحين والتجار يغ 
شراء الحيوان والبضائع وتيسير اسباب ذلك فإن الرعايا متكافئون ف اليسار 
متقاريون ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى فاية موجودهم أو تفرب وإذا رافقهم 
السلطان & ذلك وماله أعظم كثيرا منهم فلا يكاد احد منهم يحصل على غرضه 
شيء من حاجته؛ ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد» ثم ان السلطان قد 
ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضا اوبايسر تمن او لا يجد من ينافشه ب 
شرائه؛ فيبخص ثمنه على بالعه ثم إذا حصل فوائد القلاحة ومفلها كله مبن زرع او 
حرير او عسل أو سكر أو غير ذلك من انواع الغلات وحصلت بضائع التجارة من 
سائر الأنواع فلا ينتظرون به حوالة الأسواق ولإنفاق البيعات لما يدعوهم اليهم 
تكاليف الدولة؛ فيكلفون اهل تلك الأصناف من تاج ر أو فلاح بشراء تلك البضائع 
ولا يرضون .2 اثمانها إلا القيم وازيد فيستومبون © ذلك أموالهم وتبقى تلك 
البضائع بأيديهم عروضا جامدق ويمكثون عمطلا من الإدارة التي فيها هكسبهم 
ومعاشهم؛ وريما تدعوهم الضرورة إلى شيء من المال فيبيمون تلك السلع على 
كساد من الأسواق بايخص ثمنء وريما يتكررذلك على التاجر والفلاح منهم بما 
يذهب راس ماله فيقعد عن سوقه ويتعدد ذلك ويتكررويدخل به على الرعايا من 
العنت والمضايقة وفساد الأرياح ما يقبض آمالهم عن السعي ذلك جملة ويؤدي 
إلى فساد الجباية!!. 


282 :28[ ص ص‎ bate مرجع‎ dad (I) 
للح 133 ل‎ 


tri‏ و 
ومن هذا التحليل الستفيض عن دعوة ابن خلدون لنحرية الاقتصادية 
ورفض تدخل الدولة 4 النشاط الاقتصادي سواء ف مجال التبادل كتاج ر أو سواء 
B-‏ ميدان الإنتاج كمنتج ومنافسء ولم يكتف ابن خلدون بالدعوة الصريحة للحرية 
الاقتصادية ولكته قدم تحئيلا اقتصاديا كاملا يبين فيه مضار تدخل الدولة ا 
الشؤون الاقتصادية, الذي إذا استمر وتكرر فإنه يؤدي إلى حتمية اقتصادية سلبية 
على الفرد ولك بقتل الحافز الاقتصادي او ما يسميه آدم سميث "باليد الخفية؛ 
التي تدفعه ليضحي بجهده من اجل تحقيق المنفمة الفردية وذلك بتعظيم أرياحه, 


فيتخلى عن النشاط “ويتمدد ويتكررويدخل به على الرعايا من المنت 
والمضايقة وفساد الأرياح ما يقبض آمالهم عن السمي ذلك Le‏ 


اي ضمف الحافز على السمي وزيادة الإنتاج اسا ما يلحق الدولة تتيجة 
تدخلها ب الحياة الاقتصادية فهو تناقص الوعاء الجبائي نتيجة تقلص النشاط 
الاقتصادي الذي يؤدي استمراره إلى فساد الجباية. 


ويمكن ان نبين باختصاراهم تدخل الدولة # نظرابن خلدون وهذا 4 
النقامل التالية: 


اولا؛ اعتقاد الدونة أن تدخلها بؤدي إلى زيادة الجبايا وهو غير مكذلك. 
ثانيا؛ مضايقة المتعامئين 2 النشاط الاقتصادي وإدخال الضرر عليهم. 
ثالثا؛ ظهور المنافسة الفير متكافئة بين الدولة والمتماملين الاقتصاديين. 


رابعاء استعمال القوة من طرف الدولة فتشتري بالرخص وتبيع بالغلاء. 


(1) نفس قمر gn‏ من 282 
0و و — 


سسس «وزفوار ولؤكررات االقتصادية علد ابن خندون 
خامسا: ظهور الكساد 2 مروض المتعامنين الاقتصاديين. 


سادسا؛ موت الحافز الاقتصادي بفساد الأرياح. 
سابعا: تخلي الأراد عن مزاولة الأنشطة لفساد الأرياح وموت الحافز. 
ثامنا؛ التناقص المضطرد 2 الوعاء الجبائي وفساده ب4 النهاية. 

ومما سبق يمكن الوصول إلى النتائج الآتبة: 


1. من تحليل النص يتبين بان ابن خلدون من Blas‏ الحرية الاقتصادية. 

ب. ابن خلدون ضد ان تكون الدونة تاجرة "التجارة من السلطان مضرة بالرعايا 
مفسدة للجبايا". 

ج. يدعوابن خلدون إلى حرية المنافسة بين المنتجين دون تدخل الدولة. 


ومما سبق يتبين بأن ابن خلدون من انصار الحرية الاقتصادية .لا مجال 
التبادل؛ وكذلك فهو من انصار الحرية الاقتصادية 2 الإنتاج؛ وهدا يعني بان ابن 
خلدون من انصار الحرية الاقتصادية الكاملة. 


وبالرجوع إلى ما جاء من تحليل صن مذهب الحرية الاقتصادية هند 
الغيزوقراط 4 الضرع السابقء والذي تبين منه أن مذهبهم 2 الحرية الاقتصادية 
الكاملة قد تاسس على شرطين أساسيين هما؛ "دعه يعمل ويقابله الإنتاج؛ وده يمر 
ويقابله التبادل وبالمقابلة Lay‏ سبق من تحليل لابن خلدون وتحليل الطبيعيين نجد 
أن اين خلدون قل داضع من الحرية الاقتصادية بشقيها الإنتاج والتبادل وان 
مساهمته سابقة بأريعة هرون عن المساهمة الفيزوقراطية !. 


(1) رفست الحرض» مرجع سابق» من 49. 
سس سس شه OO UA‏ 


tic‏ > جيب 
الخلاصة 


ويترتب على هذه المقارنة بان نعقد لابن خلدون تاسيس مذهب الحرية 
الاقتصادية, 


وتماشيا مع مذهبه .2 إطلاق الحرية للأفراد ب3 مزاولة النشاط الاقتصادي, 
طالب بحرية التجارة وتدد بالاحتكار قائلا بان احتكار الزرع حتى ترتفع اسعاره 
مشؤوم عند ذوي البصر والتجرية ب كل البلدان؛ وقد اورد ان نتيجة عائد الاحتكار 
هو التلض والخسران سبررا هذه النتيجة بمقولته الشهيرة: *... وب تعلق النفوس 
بمالها سر کبیر 2 وياله من يأخذه مجان" وهكذا یکون ابن خندون اول من عرف 
أن الاحتكار يجمع القوى النفسية على متابعة لما يأخنه من اموا لهم فيفسد ريحدا, 


(1) المقدمة» مرجع سابق؛ ص376. 
)2( محمد حلمي مرادء ابو الاقتصاد ابن خلدون؛ مهرجان فبن خلدون» مرجع سابق؛ ص 312. 
سس سس بي .102 


س N‏ فكاو والظريات الاقتصادية عند ابن ذادون 
المبحث الثاني 
نظرية الريع والتوزيع بين ابن خلدون وريكاردو 
“درامة تعليلية مقارنة” 

سنتطرق 2 هذا المبحث إلى مسالتين من المسائل الرئيسية تعلم الاقتصادء 
وهي الريع والتوزيع وهاتين المسآلتين لهما أهميتهما ل الفكر الاقتصادي المماصر؛ 
حيث ساعدت نراسة الريع المفكر الاقتصادي دافيد ريكاردو على الشهرة الملمية, 
حتى أصبحت الدراسات 2 هذا المجال تنعت بالريكاردية. 


هذه المسائل التي تعتبر أساسية؛ حيث نال بها كل من pal‏ سميثه وريكاردو 
شهرة واسعة وسميت النظريات بأسمالهم نناقشها عند المفكر الاقتصادي ابن 
خلدون ونقارنها بما قدمه هؤلاء الرواد الذين يبمد عصرهم عن عصره بأريعة شرون» 
النختبر هل رقت أفكارابن خلدون ‏ هنا المجال إلى مستوى افكار هؤلاء الرواد؛ وإذا 
كانت مكذ لك فهل لابن خلدون الحق الملمي ف الريادة الاقتصادية مع احتفاظه 
بالسبق التاريخي. 
وهنا من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول 
نظرية الريع عند وريكاردو- 


نتطرق 4 هذا الفرع إلى نظرية الريع عند ريكاردو مع الإشارة إلى من 
سبقوه 2 تناول هذه المسالة وذلك 2 النقاط الآتية: 
الفرع الأول؛ ريكاردو والممرفة الاقتصادية. 

ولد ريكاربو 19مارس 21772 لندنء انحدر من عائلة من اليهود 
الشرقيين الذين طردوا من إسبانياء ساعد Bolly‏ عمئيات البورصة وهو ابن الرابعة 
اساسا 143 n>‏ 


ee |‏ 
مشر و2 واقنت قصير من مباشرة عمله منفردا 2 البورصة أصبح من اكبر صيارفة 
الندن 2 1792ء حيث بلقت ثروته اكثر من نصف مليون إسترليني آنداك» درس 
الرياضيات والكيمياء» والجيولوجياء عثر على كتاب ثروة الأمم بالصدفة. فاستماره 

وقرادء ومنذ ذلك الحين ولج إلى مجال علم الاقتصاد السياسي. 


كون ريكاردو مجموعة من أريمة أصدقاء من خيرة المهتمين بالشامكل 
الاقتصادية وهم جيمس ميل؛ ورويرت مالتس» وجيرمي بنتام وهشريء ثورنتون, 
وكان شديد النكاء؛ سريع التلقين؛ حيث كانت اول مواجهة له مع الاقتصاد هو 
مقاله حول سمر الذهب الذي طبع 2 شكل كتيب ابدى فيه المعدنين: وبين من 
خلاله ان قيمة أوراق النقد الغير قابلة للتحويل لم تكن نتيجة العجز التجاري وإنما 
كانت نتيجة السياسة التضخمية لبنك انجلتر) OO‏ 


هذه هي البداية بداية رجل لم يكن تخصصه اقتصاديا أكاديميا لكنه 
اكتسب من الواقع الاقتصادي المعاش Re‏ تعامله 4 سوق الأوراق ATI‏ وكذلك 
من اطلاماته وملازمته لكبار المفكرين الاقتصاديين السابق ذڪ رهم ممرفة 
اقتصادية ساعدته لأن يكون احد رواد المدرسة الكلاسيكية. 


إن مساهمات ريكاردو ع محال الالقتصاد بدات تتسع شيلا فشيئاء حيث 
كتب مقاله بعنوان تاثير السعر المنخفض للغلال على اراح راس المال؛ وكانت هذه 
البداية التي اهلته للبحث ب الريع ليكتشف نظرية الريع التي سميت باسمه؛ وقد 
نال هذه الشهرة الواسعة بتأليفه لكتابه المهم سنة 1817 الموسوم ب مبادئ الاقتصاد 
السياسي والضرائب هذا المؤلف الذي جهل ريكاردو Be‏ مركز القيادة للاقتصاديين 
السياسيين؛ وقد نحا ريكاردو بالاقتصاد ليجل مهمته الأولى هي تحديد توزيع 
الدخل القومي بين اصسحاب الأراضي والرأسماليين والعمال؛ وهكذا يبتهد ريكاردو 
عن إعادة دراسة الغكرة الرئيسية التي ركز آدم سميث دراساته عليها وهي حجم 
ونمو الدخل القومي. 


(1) جورج نايهائز» مرجع سابق» صن 143. 
ووا و سسس 


ال a gg N‏ اللققتصمادية عفد تبن ذلدون 
الفرع الثائي؛ الريع هند السابقين لريكاردو- 


القد كان السابقون لريكاردوقد وضعوا بمض اجزاء نظرية الريع إلا انهم 
لم يتوصكوا إلى ما توصل (ليه ريكاردو ‏ هذا الشان وستتكر اراء بعض هؤلاء 
المفكرين ف الريع باختصار فيما يلي: 


اولا؛ الريع عند pal‏ سميثشب 


الريع ‏ نظرآدم سميث هو ذلك الجزء من الإنتاج الذي يذهب إلى صاحب 
الأرض» وهذا الجزء هو من الريع هو اقتطاعا من عمل العامل؛ حيث ينظر إليه ادم 
سميث على انه مجرد محددات السعر؛ ويرج ع آدم سميث بذلك جزليا إلى 
الفيزوقراطيين إذ يعتبر أن الزراعة تختلف عن الصناعة ‏ عملية الإتتاج OY‏ 
الزراعة تشاركها قوى الطبيعة 3 إنتاجها. 


إن آدم سميث تراجع صن نظرته الأولى التي اقر فيها يان الريع هو محدد 
اللسعر مع الأجور والأرباح ليؤكد بأن ريع الأرض لا يرع السعر؛ ولكنه يتأثر برع 
السحر فإذا ارتضع السعر يرتضع الريع؛ وإذا اتخفض السعر ينخفض الريع؛ ويالتالي 
فإن السمر يتأثر بالأجور والأرياح فهو يرتفع وينخفض ممهى . 


ثانيا؛ الريع مند كانتيليون وتيرجو ومالتس»- 
الم تكن نظرة هؤلاء المشكرين متباعدة ولنالك فسنعرضها مختصرة فيما يلي: 


لقد أصبحت الأرض هي المنصر الذي احتل كل الأهمية عند سلف 
ريكاردو حيث بدا فهم قانون تناقص الغلة يطفو على السطح: على الرضم من أن 
الفهم الصحيح له ثم يكن كاملا حتى ذلك الوقت؛ حيث تصور كانتليون الأرض 


)1( أحمد منيسي عبد العميدء عطية المهدي افيتوريء تاريخ الفكر الاقتصادي؛ منشورات مركز بحوث العنوم 
الاقتصاديةء ag Say‏ 1991 ص 52. 


س 


فصل فقت ر د 
على انها بدرجة جودة واحدق وبإنتاج محدد لكل فدان, وا 1767 عبر تيرجو 
بوضوح عن hee‏ تناقص ALAN‏ الذي تمرف عليه ريكاردو مبكراء و 1815 . توصل 
كل من وست ومالتسء كل على حدى إلى استخدام مبدا تناقص الفلة كاساس 
النظرية الريع التي قدمها أندرسون قبل ذلك بثمان وثلاثين سنة» ويعد ذلك 
بسنتين جعل ريكاردو هذه النظرية ركنا لتحليله من التوزيع''؛ وسنتناول هذه 
النظرية بشيء من التفصيل عند ريكاردو فيما يلي: 


ثانثا؛ نظرية الريع هند ريكاردو- 


يعرف ريكاردو الريع بانه ذلك الجزء من إنتاج الأرض الذي يدفع لصاحب 
الأرض مقابل قوة التربة الطبيعية غير القابلة للإهلاك. 


يقول ريكاردو: 


« La reute est cette part du produit de la terre payée au 
propriétaire foncicr pour l’usage des facultés productives 
originelles et indestructibles du sol» © 


ويمكن القول من تفحص هذا المفهوم أن ما يدهع لصاحب الأرض لا يعد 
بالضرورة ريعاء فمثلا قد يدفع لصاحب الأرض مبلفا مقابل استغلال ما 4 باطنها 
من معادن أو ما فوقها من غابات استنزافا كلياء لذلك فإن الريع عند ريكاردو 
مرتبط بعدم هلاك قوة الأرض الطبيعية. 


ويطرح السؤال الثاني فيما يخص ريع الأرض قائلا: "الا يؤدي وجود 
الأراضي ل الملكية الخاصة, وما ينتج صن ذلك من ظهور الريع إلى تفير ب4 القيمة 
النسبية لابضالع» بفض النظر عن كمية العمل الضروري لإنتاجها 4 . 


(1) Ricardo, dex principes, de !" علو دومع‎ politique et de I’tmpte, troduction de cecile 
Soudain, GP- Flammarion, 1992, P89. 
(2) David Ricardo, Op cit, 1992, P89. 
.289 عار دليلاء إسماعيل سفره مرجع سليق» ص‎ (3) 
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سسس [فيكار Cail‏ اللقتصادية عند ابن خلدون 

ولقد أجاب ريكاردو عن ذلك السؤال بأنه لا توجد حاجة لأي تعديلات على 
قوانين القيمة نتيجة لندرة الأرض» وافترض أن عددا من السكان لديهم أرض 
بسرجات متفاوتة 2 الجودة؛ ويدعوا لذ الاتجاه نحو الصحراء وسيتم زرع الأرض حتى 
الحد الذي يمكن للمزارع أن يكسب قوت يومه؛ و2 اقتصاد تنافس فإن كل المزارعين 
سيحصلون على اجر الكفاف هذا fly‏ زيادة بل الإنتاج ستذهب إلى مالك الأرض 2 
صورة ips,‏ وهذا ما لا يمكن مالكي الأراضي الأقل خصوية وهذه تستلزم كلفة 
أكبر نتيجة تقفرها وفقرها للخصوبة: وعندها يتحدد سر القمح بنسب كلفة 
الإنتاج على هذه الأراضي الأخيرة: وهكذا يتحصل ملاك الأراضي الخصبة على عائد 
صا لا يقابله اي زيسادة 2 الكلفة اي لا يقابله اي جهد مسن الملاك للأراضي 
الخصبة We‏ 


ويوضح ريكاردو هذه الفكرة بضرب مثال توضيحي فيقول: "لنفرض وجود 
مالكين متجاورين» التربة يذ حقول أحدهما خصبة ويستطيع باستخدام مائة عامل 
ومقدار معلوم من المعدات أن يحصل على "1500 * بوشل من الحبوبه والترية به 
حقل المالك الآخر JT‏ خصوبة ولا تنتج سوى "1000" الف يوشل تفس العدد من 
الممال ومعداتهم؛ هذه مجرد حقيقة فنية من حقالق الطبيمة: ولكن لها نتيجة 
اقتصادية وهي ان البوشل من الحب أرخص Be‏ مزرعة المالك المحظوظ وواضح آله 
لما كان على المالكين أن يدفعا نفس الأجور والتكاليف الراسمالية فسوف تتوافر 
ميزة للشخص الذي يجني خمسمائة بوشل أسكثر مما يحصل عليه منافسسه ا" 


ومن هذا الفرق ‏ التكاليف ينشا الريع حسب نظرية ريكاردوء لأن الزراصة 
2 الأرض الخصبة تصبح مجدية جدا عند زيادة الطاب ولأن هذه الزيادة 4 الطذب 
تدفع إلى اللجوء إلى زراعة الأرض الأقل خصوية وكلما عظم الفرق بين المزرعتين 
زاد الريع التغاضئي؛ وتضرب مثالا آخر لزيادة توضيح الريع التفاضلي عند ريكاردو 


(1) جور ج نايهائزء مرجع سايق» ص 151. 

(2) روبرت هينبروئرء كادة الفكر الاقتصادي؛ ترجمة راد اقبرلويء مكتة النيضة المسريةء 1989 
ص 107 
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وص ايت > 
فإذا كانت زراعة الغلال ل الأرض الرديكة جدا تكنف دولارين لكل بوشل منتوج لا 
تدرالذي لا يتكثف البوشل المنتوج عنده سوى تصف دولار يحصل على ريع كبير, 
لان كلتا المزرعتين تبيعان الحبوب 4 نفس السوق ومالك الأرض الأفضل يحصل 
على الضرق ل نفقاتهما والبالغ دولار ونصف (ga‏ 

وهكذا يتضح بان نظرية الريع عند ريكاردو ترتكز بصورة رئيسية من الضرق 
.© التكاليفه وهذه النتيجة نقارتها La‏ توصل إليه ابن خلدون بل معالجته للريع. 


المطلب الثاني 
نظرية الريع عند ابن خلدون- 


إن المتتبع لأفكار ابن خلدون ل مسالة الريع يجده قد افاض فيها بالسراسة 
وممق التحليل حتى لكانه فاق المتقدمين والمتاخرين 3 دراستها؛ فقد تناوتها ابن 
خندون من زوايا كثيرة وركز على زاويتين اثنين سنتناولها ل الضروع التالية؛ 


الشرع الأول؛ الريع بسبب العمران وزيادة السكان- 


يعتبر ابن خلدون الريع عبارة عن دخل أو فالض اقتصادي» حيث يبين بان 
الريع تابع للأوضاع الاقتصادية السائدة فهو يزيد بزيادة النمو والازدهار ويتناقصس 
بن حالة الكساد والتقهقر الاقتصادي فيعد بداية ظهور قوة الدولة وانتعاشها يبدا 
الريع # الزيادة نتيجة لتزايد الطئب ممع ثبات الممروض من الريوع» ويعظم الدخل 
من الريع كلما زاد الطلب نتيجة زيادة العمران مما يؤدي إلى حصول اصحاب الريع 
على فوالض مالية دون سمي أو اكتسابء ومند تماظم فائدة يجلب انظار الحكام 
فيستولون على اعظمه؛ وهذه نظرة ابن خلدون إلى هذا النوع من الريع يقول 
فيها".. فإن المقار ‏ آخرالدولة وأول الأخرى عند فناء الحامية وخرق السياج 
وتداعي المصر إلى الخراب» تقل الفبطة به لقلة المنفعة فيها بتلاشي الأحوال 


(1) روبرت هيلبروئر» مرجع سايق» DOT ye‏ 
7س وږو $$$ 


سس الفكار والفاريات الاقتصادية, علد ابن خلدون 

فترخص قيمها وتتملك بالأثمان اليسيرة وتتخطى بالميراث إلى ملك اخر؛ وقد 
استجد المصر شبابه باستنحال الدولة DA‏ وانتظمت له أحوال رائقة حسئة 
تحصل معها الفبطة 2 العقار والضياع بكثرة منافعها حينكن فتمظم قيمهاء ويكون 
لها خطر لم يكن ل الأول وهذ! معنى الحوالة فيها ويصبح مالكها من اغتى اهل 
المصروليس ذلك بسعيه واڪتسابه إذ قدرته تعجز عن مثل Mats‏ 


ويمكن ان نستخرج algo‏ الزيادة والنقصان ga NL.‏ النقاط التألية: 


أولا: رخص المقار وتدني عوائده بلا حالة الكساد والانكماش الاقتصادي 
نتيجة لقلة الفبطة فيه اي الدافع لاقتناله. 


ثانيا: ‏ حالة الانتعاش الاقتصادي بحلول الدولة الجديدة بتجدد الواقع 
الاقتناء lial!‏ والحصول على ريعه. 


ثالثا؛ ارتفاع عوائد الريع بزيادة السكان وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. 


رابعا؛ تراكم الثروة لدى ملاك المقارات نتيجة تعاظم مداخيل الريع 
واغتناء اصحابها. 


خامسا: يقل المرض من المقارات بزيادة الطلب الفصال عليها فيفتني 
ملاكها وتعظم ثروتهم دون سعي او اڪتساب. 


ويمكن أن نصسل إلى أن ابسن خندون عسرف الريع الضاتج مسن الانتماش 
الاقتصادي وما يصاحبه من زيادة سكانية وهو ذلك الريع الذي يتحصل عليه ملاك 
الأراضي والمقارات من زيادة المنفمة التي تصاحب الطئب على العقارات للتوسيع 
الممراني وما يصاحبه من مرافق ضرورية وبناء الملساكن وضيره.. 


(1) المقدسةء مرجع سابق» 367. 


للسنناس شع 119 cn‏ 


OS ttc 

إن هنه اذفكرة هي التي جاء بها ڪل من جون ستيوارت hee‏ وهنري جورج 

حيث يقول هذا الأخير: "ليس تفاوت الخصوية بالذي يؤدي حقيقة إلى تحقيق 

أكبر الزيادة 3 قيمة الأرض وإنما يرجع إلى الزيادة ب2 عدد السكان وف إنتاجية 
المجتمع :21 


وإذا قارنا بين العبارتين نجد أن تحليل ابن خلدون 2 هذه المسالة قد فاق 
بكثير راي هنري جورج هذا الراي الذي قال عليه جورج سول: "إن راي هنري جورج 4 


الريع مازال صامدا حتى این“ . 


الفرع الثاني: الريع التفاضلي عند ابن خلدون- 


الريع التفاضلي هو ذلك الريع الذي ينشا تفاضل الأرض 4 خصويتها 
ويالتالي تفاضل عوائدها بالنسبة الكيها؛ وهذا التنوع من الريع هو الذي اشتهربه 
ريكاربو وسميت نظرية الريع باسمه؛ وقد توصلنا ‏ دراستنا السابقة إلى أن "الريع 
عند ريكاردو ينشا اساسا من الفرق ا التكاليف" الناتج صن التفاضل 4 خصوبة 
الأراضي؛ وب هذه المسالة يقول ابن خلدون ... وقد تدخل ج الأقوات قيمة علاجها 
الفلح ويحافظ على ذلك ف أسمارها كما وقع .4 بلاد الأندلس لهذا المهد 
وذلك أنهم لما الجاهم النصارى إلى سيف البحر ويلاده المتوصرة الخبيثة الزرامة 
النكدة النبات؛ ومنكوا عليهم الأرض الزاكية والبئد الطيبه فاحتاجوا إلى هلاج 
المزارع ولإصلاح نباتها وفلصهاء وكان ذلك العلاج بأعمال ذات قيم ومواد..... لها 
مؤله وصارت لا فلحهم lad Lg Ladi‏ فامتبروها بل سمرهم؛ واختص قطر 
الأثدالس بالغلاء منذ اضطرهم التصارى إلى هذا المعمور..(0 


)1( أحمد شوقي دنياء مرجع سابق؛ صس94. 

)2( جدرج سرلء المذاهب الاقتصادية الكبرى ترجمة راشد قبراويء مكتبة النهضة المصرية؛ da‏ 01989 
ص134. 

dad (3)‏ مرجع سايق» صس364. 


ساس سخ 150 > $$ تبيبح 


سس فار yg‏ اللقتصلدية عند ابن nea BS‏ 
ويتوضح بدون أي ريب أن مناسر الريع التفاضلي متضمنة Ze‏ هذه المبارة 
الخلدونية ويمكن أن نستخرج منها هذه المناصر فيما يلي 


أولا: تحتبر التكاليف الريعية الناتجة عن قئة خصوية الأرض محددا للإسعار. 
ثانيا: ينتج الريع التفاضلي عند استغلال الأراضي الأقل خصوية "سيف البحر". 
ثالثا: الأراضي الأقل خصوبة هي البلاد المتوصرة الخبيثة الزراعة النكدة النبات. 


رابعا؛ تتمثل تكاليف الأراضي الحدية 2 قيم الأعمال زائد قيم المواد الأولية كالزيل 
والزونة. 


ويتبين من هذا أن مناصر الريع التفاضئي واضحة جدا عند ابن خلدون» 
ولنقابل عبارة ابن خلدون التي تمبر عن الأراضي الحدية بعبارة ريكاردو التي تعبر 
ملى نفس الغرض. 


- يقول ابن خلدون: "ما الجاهم النصارى إلى سيف البحر ويلاده المتوعرة الخبيثة 
الزراعة النكدة النبات وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد الطيب". 

- ويقول ريكاردو: "وافترض ان عددا من السكان لديهم ارض بدرجات متفاوتة 4 
الجودق وبداوا 4 الاتجاه نحو الصحراء سيتم زرع الأرض حتى الحد الذي 
يمكن للمزارع أن يكسب فوت يومه؛ وذ اقتصاد تنافس OLD‏ كل المزارعين 
سيحصلون على اجر الكفاف هذا واي زيادة # الإنتاج ستذهب إلى مالك 2 
صورة ريمع؛ وهذا ما لا يمكن مالكي الأراضي الأقل خصوية الحصول على اي 
“ow‏ 

ومن هذه المقاردة نجد بان المعبر عليه عند ابن خلدون بسيف البحرهي 
المعبر عليها عند ريكاربو بالأراضي الصحراوية القاحئة التي لا تخول إلا الحصول 
على قوت اليوم !و اجر الكفاف. 


= LS سسا‎ 


نظرية التوزيع "الأجور والأرباح” بين ابن pal aga‏ سميث وريكاردو: 


دراسة تحليلية مقارنة 


بعد أن أفردنا لنجزء الأول من تظرية التوزيع "وهو الريع' لأهمية دراسته 
ومقارنته مع فكرابسن خلدون ‏ هذه المسالة؛ نتمرض Re‏ هذا القرع إلى الأجور 
والأرياج عند اهم مفكري المدرسة الكلاسيكية وذلك 2 الفروع الآتية: 


الفرع الأول؛ الأجورب 

تحتاج الأجور كفيرها من المسائل الاقتصادبة إلى البحث والتحثيل بهدف 
الكشف عن القوانين التي تخضيع لهاء وتعد دراسة الأجور من المسائل التي نالت 
اهتمام كبير عند رواد الفكر الاقتصادي امثال آدم سميث وريكاردو, وسنركز Be‏ 
دراستنا هذه على الأجور pal de‏ سميث وریکاردو وفيرهم: وذلك فيما يلي: 


اولا؛ الأجور عند آدم سميث 


آدم سميث يمتبر ان الأجور تتوقف على عرض العمل والطلب عليه 
وانطلاقا من آرائه حول وجود ممل منتج وعمل غير منتج ناقش اجور العمال 
المنتجين واجور العمال غير المنتجين وسنتناول هذين العنصرين بشيء من الاختصار 
فيما يني: 


أ. اجور العمال المنتجين؛ 


يعرف آدم سميث اجر العامل: "بانه أجرة استئجار عمل المامل مقابل اجر 
محدد مسبقا ويمعزل على المردود الذي يأمل صاحب العمل الحصول عليه ..*" 


.201 تبسير الرداء ي» تاربخ الأفكار وللوقائع الاقتصاديةء منشورات جاممة حلب؛ 2000: ص‎ (I) 
_ S153 0# الل لس يبيب‎ 


> فلفكار agg‏ الاققصادية عند ابن خلدون 
ب. أجور العمال غير المنتجين: 


إن صنع الأشياء المادية الملموسة ب نظر سميث هي القطاعات المنتجة وما 
مداها فهي غير منتجةء لذلك فالأجورالتي يتقاضاها عمال قطاع الخدمات هي 
spel‏ مقتطمة من الأجور الأولية المائدة للقطاعات المنتجة وقد أثبت الفكر 
الاقتصادي عدم صحة هذه الفرضية: حيث اصبحت الخدمة من صلب النشاط 
الإنتاجي» هذه الفكرة تمرف عليها ابن خلدون قبل اربعة قرون من آدم مسميث واهر 
إنتاجية الخدمة وحللها وكتب عليها فصول كثيرة؛ منها صناعة التوليد» 
والتقاضي والمحاماة وربة البيت وما إليها.. 


ثانيا: الأجور هند ريكاردو 


لم يتمكن آدم سميث من وضع مفاهيم صحيحة لملاقة الأجربالممل؛اما 
ريكاردو فقد كان ينطلق من كون الأجر هو دخل المأجور الذي يمثل جزءا من 
القيمة التي يحققها هذا المامل ل مملية الإنتاج؛ ولذلك فقد شرق بين السمر 
الطبيعي لدعمل والسمر السوقي وسنتناوتهما باختصارفيما يلي: 


أ السعرالطبيمي للعمل؛ 


يقول ريكاربو: "السمر الطبيعي للعمل هو ذلك السعر الذي يؤدي إلى 
المحافظة على عدد العمال ثابتا دون زيادة أو نقصان وعلى ذلك فإن السعر الطبيعي 
fecal?‏ هو ما تسميه بمسستوى حد الكفاف (Oe‏ 

وهنا التعريف قريب من تمريف آدم سميث المعتمد على حد الكفافه إذ 
يعتبر ريكاردو أن هذا السعر يعتمد على أسعار الغذاء اللازمة لبقاء العمال أحياء. 
فارتفاع اسعار الغذاء وغيره من ضروريات الحياة سيؤدي إلى رضع السمر الطبيعي 
اللعمل والمكص صحیح؛ وقد حدد ريكاردو عاملين أساسيين يتحدد على اساسهها 


(1) أحمد مليسي عبد العيده عطية المهدي الفيتوري؛ مرجع سابق؛ صن55. 
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> tat 
ارتفاع وانخفاض مستوى الأجور الحقيقية (الطبيعية) هما عرض وطلب العمل‎ 
وأسعار السلع التي تشتريها الممال من الأسواق.‎ 


ب. السمرالسوقي read‏ 


بقول ريكاربو La."‏ سعر السوق فإنه يتحدد بقانون العرض والطلب ب 
الوق" on‏ 5 

فعندما يتعرض العمال إلى نوع من الرفاهية بارتضاع اجورهم فإنه سيؤدي 
إلى ظهور زبادة 4 السكان هذه الأخيرة تشكل فالضا من عرض العمل فيؤدي ذلك 
إلى انخفاض الأجور إلى الحد الأدنى مما يتسبب لا انخفاض السكان طبيهيا. 


ويقول ریکاردو-ے تحلیله هذا للأجور يمكن ان ترتفع بشكل مؤقت فوق الحد 
الأدنى اللازم لمعيشة العمال وتناسلهم؛ غير أن هذا الارتضاع لا يمكن ان يدوم فترة 
طويلة لأن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة عدد السكان وزيادة المنافسة فيما بين بعضهم 
على مناصب العمل مما يؤدي إلى انخفاض أجورهم إلى الحد الأدنى؛ هذا الأخير 
الذي لا يعني 2 نظر ريكاردو بالحد الفيزيولوجي وإنما الحد الأدنى المعدد بالعادات 
والتقاليد ويسرجة تقدم كل Digs‏ لذلك نراه يقول أن الحد الأدنى ‏ إنجلترا يجب 
ان يكون بالضرورة اكبر من الحد الأدنى للهند أو لأوروبا الشرقية. 


ومن استعراض راي pal‏ سميث وريكاردو ف الأجور نلاحظ تركيزهما على 
العرض والطلب وريط الزيادة السكانية بزيادة الأجور أو انخفاضها؛ والواقع Re‏ اورويا 
وغيرها يثبت مكس ذلك فصاحب الشروة الرأسمالي لا يكاد يتج اوز الطفل او 
الطفلين: وغيره من العمال ل اورويا الفربية وأمريكا أو اليابان, تتزايد دخولهم 
بحشرات المرات مع نظائرهم ب3 الهند والجزالر ودمشق؛ ولكنهم اكثر منهم (Mga‏ 
الذلك فقطببة المرض والطلب قد لا تفيد كثيرا بذ تحديد الزيادة السكانية 
بالسلب أو الإيجاب. 


(1) ناس المرجع السابق» ص55 
ممسبببيي ج 156 > س 


007271722 الل .> #لزفكثر وإنظريات /القتصادية عند ابن خندون 
الشرع اثثاني: الأرياح ب 


تعتبر الأرباح عنصرا من عناصرالتوزيع؛ وقد تعمرض لها بالدراسة 
والتحليل كثير من رواد الفكر الاقتصادي الحديث» وسنقتصر على نظرة ادم سميث 
وريكاردو وذلحك لذ النقاط الآتية: 


اولا: الأرياح عند آدم سميث 


يرى آدم سميث أن جميع الأموال المستثمرة تعطي أرياحا لأصحابهاء؛ وان 
نسبة الريح إلى راس المال الممستثمرهي نفسها عند جميع الرأسماليين: لأنهم 
يهدفون كلهم إلى استثمار|صوالهم ب المشاريع ذات الريح الأكثر ارتضاعاء وإن 
كانت الحقيقة تظهر بان الأرباح تتفاوت بين مشروع وآخر. وذلك حسب درجة 
المخاطرة. 


أما بالنسبة لعائد رؤوس الأموال النقدية (الفائدة) فيمتقد ادم سميث انها 
جزء من الأرياح تقدم للمقرض وهي اقل من الريح حيث يمثل الفرق بينهما الريح 
الصا الذي يتحصل عليه المستثمر؛ وهذا يبين أن آدم سميث استطاع التمييز بين 
الأرياح التي تذهب إلى المستثمروبين عائد المال (الفائدة) الذي يذهب إلى المقرض» 
ولم يلاحظ احتمال ملكية راس امال من طرف المستثمر. 


Lad‏ بالنسبة لمحدودية الأرياح فقد وضح pal‏ سميث الملاقة التي تريط 
الأرباح بالأجور قائلا: "إن الزيادة Bp‏ راس الال التي ترطع من مستوى الأجور تميل إلى 
خفض مستوى الأرياح؛ وعندما توجه رؤوس الأموال العديد من اصحاب الأصمال إلى 
نفس المهنة؛ فإن المنافسة القائمة فيما بيئهم تميل بطبيمة الحال إلى خفض أرياح 
مهن (Oe‏ 


(1) حسين عمرء تلور الفكر الاقتصادي: قجزء الأولء دار الفكر المربيء القاهرة» 1994: عن 243. 
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إذن العلاقة بين الأرياح والأجور 2 نظرآدم سميث هي علاقة عكسية فكلما 

ارتغمت الأجورقلت الأرباح ويؤكد هذه الفكرة عندما يقول: "إن تنافس رؤوس 

الأموال اي نشاط اقتصادي معين» لابد ان يدفع بالأرباح بل هذا النشاط إلى 

. مستوى ace‏ وهذا الستوى المتدني من الأرياح لابد ان يكون شيئا أكبر مما 
يكفي لتعويض الخسائر العارضة التي قد تلحق بتوظيف رأس المال. 


ويلاحظ آدم سميّث بان تحديد الممدل المتوسط للأرياح من الصعوية بمكان, 
ويعود سبب ذلك إلى التغيير Be‏ مستوى الاسعار وحجم الثروة ولكن يمكن 
الاستدلال علي اتجاهات هذا Jota‏ # ضوء تقلبات سعر الفائدة. 


ثانيا؛ الأرياح هند ريكاردو 


ينظرريكاردو إلى المناصرالمكونة لتكلفة الإنتاج وكاتها 4 ممزل من 
بعضها البعض؛ لذلك فهو لا يمتقد بوجود تناقض بين مصالح الملاك العقاريين 
وارياح الراسماليين واجور العمال» وهذ! لأن ريع الملاك يتحند حسب خصوية الأرض 
ومحدوديتها؛ وهي تقتطع من السدخول دون ان تؤثر على أرياح الراسماليين, 
بالإضافة إلى أن أجور الممال محددة عند الحد الأدنى اللازم للمميشة؛ ولذلك لا 
يوجد اي تناقض راي ريكاردو بين عناصر التوزيع. 


ويمرف ريكاردو الأرياح بقوله: “.ا سكل الدول وذ مكل الأزمنة فإن الأرياح 
تتوفف على كمية العمل المتطلب لتزويد العمال بالضروريات سواء اولذك العمال 
القائمون بالعمل على الأرض أو اوللك العمال القالمون بتوظيف راس الال الذي لا 
يفل ریما" . 


ويتبين من هذه العبارة أن ريكاردو يريط بين الأرياح وكمية العمل المبذولة 
هلما زادت الأعمال زادت معها الأرياح» فعند استخدام جرصات متزايدة من العمل 


.243 نفس المرجع السايق» ص‎ )1( 
(2) David Ricardo, Op cit, P133. 
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اال gabe NAN CA gg SB‏ علد ابن خا حون 
وراس الال على نفس الأرض فإن الناتج الحدي سيتجه نحو الانخفاض؛ ومن هذا 
الناتج الحدي فإن العامل سيحصل على اجر الكضافء بينما يذهب المتبقي إلى 
الأرياح... وهكذا يصل ريكاردو إلى الاعتقاد بان هناك علاقة مكسية بين الأجور 
والأرياح؛ بينما یری بانه لا توجد علاقة بين الأجور والريع؛ وكذلك بين الأرياح 
والريع؛ ويرجع ذلك إلى كون الملاك العقاريين يقتطمعون حصتهم قبل أي شيء 
آخر بمعزل عن ازدياد الأجور او نقصانها؛ او ازدياد الأرباح أونقصاتهاء ويتحدد ريع 
الملاك ب نظر ريكاردو عن طردق قانون الريع؛ هذا الأخير الذي بين تزايد ارياح هذه 

الفكة مع تزايد عدد السكان. 


وذ تحديد الأرياح يقول ريكاردو: “لا شيء Abe‏ .4 الأرياح إلا ارتفاع الأجورء 
والأجور تتاثر بدورها بارتفاع اسمار السلع الضرورية التي يستهلكها العمال" OY‏ 


وحقيقة الأمر ان نظرة ريكاردو بوجود ميل لانخفاض اراح الطبقة 
الراسمالية منطلقا من واقمه ‏ الظروف الاقتصادية السائدة 2 المملكة المتحدة, 
هل هي زيادة ويقول جيمس ميل أن ريكاردو ا تحليله لانخفاض الأرباح وقع ب4 
ثلاثة أخطاء تذكرها باختصار فيما say‏ 


1. اخطأ ة الريح لان اتربح لیس أجر رأسمال كما كان يمتقد ريكاردو. 

2. اخطا 4 تفسير العلاقمة بين ارتفاع اجور العمال وهبوط نسببة ارياج 
الراسمانيين: OY‏ الارتضاع 4 الأجور إنما هو ارتفاع اسمي؛ على عكس الحال ¥ 
الأرباح التي تعتبر دالما حقيقية. 

3. اخطا حين اعتبر أن ملاك الأراضي هم الوحيدون المستفيدون سن ارتضاع 
الأسهارن وذلك OY‏ الممال يستفيدون هم كذ لك من ارتفاع أسمار المنتجات 
نتيج المطالبة بزيادة اجورهم. 


(1) Blames; Histoire Sommaire de عا‎ , Jeme éfition, Ed. 
Montchrestion, Paris, 1965, P100. ا ا‎ ar 
(2) Blames, Op cit, P100. 
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وخلاصة هذا التحئيل عند ريكاردو يبين بان الريح يساوي الضرق بين ثمن 
الساعة المنتجة وكلفة الممل المباشر؛ وعليه فإن نسبة الريح تنحو دائما منحى 
الانخفاض والسبب 4 ذلك يرجع إلى الملاقة بين الريح والأجور, وبذلك تنبا 
ريكاردو باحتمال قيام وضع حرج بالنسبة للطبقة الرأسمالية كلما كان هناك 
انخفاض ا المريح ويقترح ريكاردو حدولا هذا الوضع بالاعتماد على التجارة 
الخارجية؛ صن طريق استيراد الحبوب وغيره من المواد الغنائية, وهذا حتى يتم 
التقليل من تزايد الأجور. 


المطلب الرابع؛ 
نظرية التوزيع عند ابن خلدون "الأجور والأرياح"٠‏ 


إذا كان المنظم 4 النظام الراسمائي هو الذي يقوم بالمآلفة بين عناصر 
الإنتاج ودراسة الأسواق والإشراف من البداية حتى النهاية عن الإنتاج مقابل 
تقاضيه نسبة من الأرياح؛ فزن مصرابن خلدون مرف المضاربة الشرعية؛ وهيها يتولى 
المضارب بالقيام Ley‏ تستدميه العملية الاستثمارية مقابل حصة من الأرباح يتفق 
عليها مسبقاء ومعنى هذا أن الربح ينصرف إلى راس المال وإلى العمل الذي يبذله 
صاحب راس الال هندما يتولى هو بنفسه إدارة الاستتمارء وسنتناول كل من الأرباح 
والأجور عند ابن خلدون فيما يلي: 


الفرع الأول؛ الأرباح عند ابن خاسون 
تناول ابن خلدون الأرياح وحل زيادتها ونقصها والمؤثرات انتي تؤثر فيها. 


يقول ابن خلدون: "إن معنى تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها 
بأغلى من ثمن الشراء: إما بانتظار حوانة الأسواق أونقلها إلى بلد هي فيه انضق 
واغلى» اوبيعها بالغلاء على الآجال؛ وهذا الريح بالنسبة إلى أصل امال يسير إلا ان 
المال إذا كان كثيرا عظم الربح لأن القئيل 3 الكثير دكثير؛ ثم لابد 4 محاولة 


سي 1 بسب اسمس 


س افك gg Bg‏ القتصادية عند ابن خلدون 
هذه التنمية من حصول هذا المال بآيدي الباعة 2 هراء البضائع وييمها؛ ومماملتهم 
2 تقاضي اث ني Om‏ 


ومن هذه المبارة يتبين بأن ابن خلدون بين مصادر الريح نذكرها مختصرة 
فيما يلي: 


أولا: ارتفاع الأسحار "حوانة الأسواق*, 


ويبين ابن خلدون أن التغيير .2 الأسمار وخاصة ارتفامها تتيجة للطلب 
الفحال يؤدي إلى ظهور الريح وتعاظمه. 


ثانيا؛ تخزين الفاكض» 


يمتبر ابن Cag‏ تخزين المنتجات وحفظها من مواسم إنتاجها حيث وشرة 
العرض وانخضاض الأسعار إلى المواسم التي تشح فبها وينقص gl‏ ينمدم إنتاجهاء 
وهذه العملية - التخزين والحفظ - تقدم منفمة كبيرة بتوفير الحاجات اللازمة 
لأفراد المجتمع؛ وتعظم الأرياح من جهة ثانية. 


ثالثا؛ نقل المنتجات» 


يمتبر ابن خلدون وظيفة النقل وظيفة إنتاجية تؤدي إلى وجود المنافع 
وتمظم الأرياح وهنا بعكس ما كان يمتقده رواد المدرسة الكلاسيكبة الذين امتبروا 
الخدمة نشاط غير إنتاجي؛ وتتم هذه العملية بنقل المنتجات سن الأماكن التي 
تكون فيها الأسمار منخفضة لوفرتها إلى مكان تكون اسعارها أعلى ومن ثم تتوند 
الأرياح. 


(1) المقدمةء مرجع سابق» ص 395. 
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ويتحدد الريح عند ابن خلدون من خلال تفاعل العرض والطلبه حيث 

يمرف ابن خلدون الريح الحقيقي بأنه ذلك الريح الذي يتحقق 2 ظل الظروف 

العادية للمرض والطلب Ze‏ السوق الحرة فإذا تدخلت الدولة او ظهر الاحتكار فإن 
هذا الريح يسمى بالريح الاحتكاري وهو مرفوض اقتصاديا ومحرم شرعيا. 


ويصل ابن خلدون إلى نتيجة هامة مفادها أن تشجيع الدولة للأغراد على 
زيادة وتعظيم ارباحهم سيؤدي إلى خلق الحافز الاقتصادي على زيادة الإنتاج وتنوعه» 
مما يؤدي إلى انتعاش النمو وزيادة إيرادات الدولة؛ وإذا عملت الدولة على الاستيلاء 
على الأرباح جزليا او كليا فإن هذا يضعف الحافز على الإنتاج مما يذهب آمال 
الناس 2 الحصول على أرياحهم وهذا الأمريؤدي إلى انكماش النمو؛ ويعرض رؤوس 
الأموال للتلف والنفاذ لأن الريح Be‏ نظر ابن خلدون يحصل منه الكسب واللماش. 


ومن اهم ما وصل إليه ابن خلدون هو تفريقه بين الريح المتوسط والريح 
الكلي» هيث يعتبر هذا الأخير هو أساس تئمية الشروة OY‏ ابن خلدون يمتقد ان 
حجم المبيعات هو الذي يحدد الريح الكلي فيقول؛ "إلا أن المال إذا كان كثيرا مظم 
الريح GY‏ القليل ب الكثير كثير:!1. 


الفرع الثاني الأجور هند ابن خلدون: 


الأجور مند ابن خلدون هي عوائد الممل او عوض الأعمال التي يقوم بها 
الأفراد للحصول على مماشهم وينطلق ابن خلدون 4 تحديد الأجر من العرض 
والطلب على العمل فكلما زادت الحاجة كلما ارتفع الأجره والمكس صحيح إلا أن 
ابن خلدون لم يربع زيادة السكان وانخفاضها بزيادة الأجورء كما لم يجمل الأجر 
الحدي pal gl‏ الكفاف: كما هو الحال عند pal‏ سميث وزيكاردو: Lal‏ العامل الثاني 
التحديد الأجور عند ابن خلدون هو الحالة الاقتصادية السائدة حيث ترفع الأجور 
& حالة الرخاء والانتماش الاقتصادي بينما يكون انخفاضها مرتبطا بالتخلف 
والتقهقر الاقتصادي. 


all (1)‏ مرجع سايق» 395 
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سمس > ایکا والنظريات اللقتمادية. عند لين ذلدون 
يقول ابسن جندون: "إن المصر Bf‏ كدان مستبحرا موفور العسران كثير 
حاجات الترف توفرت حيندن الدواعي على طلب تلك المرافق والاستكثار منها؛ كل 
بحمنب حانه؛ فيقصر الموجود منها على الحاجات قصورا بالغا ويكثر المستامون لها 
وهي قليلة Be‏ نفسها فتزدحم اهل الأغراض ويبتل اهل الرفه والترف اثماتها 
باصراف ‏ الغلاء لحاجتهم إليها أكثر من غيرهم فيقع فيها الفلاء كما قراه. 


Lely‏ الصنائع والأعمال أيضا ل الأمصارالموفورة العمران فسبب الشلاء 
فيها؛ امور AID‏ الأول مكثرة الحاجة لكان الترف ل المصصر بكثرة عمرانه؛ والثاني 
اعتزازاهل الأعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش خ المدينة بكثرة 
أقواتها؛ والثالث مكثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهم وإلى استعمال 
الصناع 4 مهنهم فيبذلون ,2 ذلك لأهل الأعمال أكثر من Lend‏ أعمالهم مزاحمة 
ومنافسة للاستكثار Ly!‏ فيمتز العمال والصناع واهل الحرفه وتخلوا أعمالهم وتكثر 
نفقات اهل المصرے ذلے ٣‏ . 


ومن هذه الفقرة الخلدونية يمكن استخلاص محددات زيادة الأجور عند ابن 
خلدون وهذا ب النقاط الآتية: 


اولا؛ زيادة الطلب بمببب الترف يؤدي إلى ارتفاع الأجور. 

ثانيا؛ ارتغاع الميل الحدي للاستهلاك البذخي من انواع الكماليات. 
ANd‏ اهتزاز العمال والصناع aly‏ الحرف بخدماتهم. 

رابعا: توفر المواد الضرورية للمميشة ‏ المدديئة وانخفاض أسمارها. 
خامسا؛ زيادة الطب على اليد العاملة ‏ الخدمات الخاصة. 


سادسا: المنافسة والمزاحمة على اليد العاملة المؤهئة والمبدصة لأجل التفاخو. 
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هذه اهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة الأجور عند ابن خلدون ويهذا يكون 

تحليل ابن خلدون ‏ هذا الزمن البعيد للأجوراوضح واشمل وأعكشر علمية ممن 
جاؤوا بعده ولا سيما آدم سميث وريكاردو. 


أما عوامل انخفاض الأجور عند ابن خندون فهي العلاقة المكسية للعوامل 
السابقة أي مندما ينكمش النمو وتسير الدولة نحو الانحطاط تتقلص الأجور 
وتنخفض تدریجیاء ذلك نجد ابن خلدون يقف مدافما عن اجور العمال من ظلم 
السلطان وذوي الجاه فيقول: "ومن اشد الظلامات واعظمها Ze‏ إفساد العمران تكليف 
الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق؛ فإن الرعية المستملين 2 الممارة إتما معاشهم 
ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك فإذا كلفوا العمل ف غير شأنهم» واتخذوا سخريا 4 
معاشهم بطل كسبهم؛ واغتصبوا قيمة عملهم ذلك وهو متمولهم دخل عليهم 
الضرروادى ذلك إلى انتقاض العمران وتخريبه:!!". 


lasing‏ يحلل ابن خلدون تأثير اغتصاب اجور الممال ويبين كيف يؤدي هذا 
| للم للقضاء على مماش العمال وكسبهم الذي هو أساس إشباع رغباتهم 
وحاجاتهم هذا التصرف يدخل الضرر على العمال وعند تعاظمه تدريجيا يؤدي إلى 
القضاء على الضوة A Leal‏ وتكون النتيجة ي نظراين خلدون انتكاس النمو 
والقضاء على التنمية الشاملة. 


ومن دراستنا للأجور والأرباح عند كل من pal‏ سميث وريكاردو وابن خلدون 
يبين بكل موضومية ان تحئيل ابن خندون أعمق واشمل» مما ببين ريادة وسبق ابن 
خلدون 2 هذا المجال. 


ساس سس 
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س لكر ولالظريات الاقتصادية عاد ابن لدون 
المطلب الخامس؛ 


توزيع الشروة عند ابن خلدون. 


إن توزيع الثروة أو ما يسمى بتوزيع الدخل القومي» يعتبر من اهم المسائل 
التي تبحث تحت عنوان التوزيع الشخصي. وهذا الموضوع يمتبر تحليله من اضعف 
مواطن التحليل الاقتصادي؛ حيث تفتقر النظرية الاقتصادية المماصرة لتحئيل UL‏ 
ذلك ماعدا بعض الاهتمام ف نظرية التنمية مؤخرا'. 


وابن خلدون يعتبر من المفكرين الأوائل النين اهتموا بهذا النوع من التوزيع 
يما اهتمام؛ حيث يختلف من رواد الاقتصاديين الوضميين اختلافا جوهريا حين 
يخضع عملية التوزيع للتطور التاريخي الذي لتبدل هيه المعتقدات وتنتقل فيه 
النقود من فئة إلى اخرى داخل نفس المجتمع؛ لهذا كان التحليل الخلدوني Be‏ هذا 
الموضوع اسبق وامستن وأشملء وكانت وسائله التحليلية أكثر صفاء وجودق 
وسنتناول اهم ما قدمه ابن خلدون Re‏ هذا المجال ل الفروع التالية: 


الفرع الأول؛ علاقة التطور التاريخي للدولة بتوزيع الثروة عند ابن خلدون: 


يعتبر التوزيع الاجتماعي للعمل من ضروريات توزيع الشروة داخل المجتممع' 
وينشا هذا التوزيع من طريق حاجة الناس بعضهم إلى بمض عن طريق المبادلة 
والتهاون. 


ولهذا فإن توزيع الثروة الوطنية بين الشركاء يتم ل راي ابن خلدون حصب 
المرحلة التي يوجد فيها العمران. اي أن هناك علاقة بين التطور التاريخي لأي بلدء 
وين تغير التوزيع؛ حيث يتقرر تصيب سكل شريك من الشروة والإنتاج تبما للحقبة 
التاريخية التي تمربها الدولة. 


)1( أحمد شوقي حلياء مرجع سابق» ص96. 
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ویری ابن خلدون بان قرارالتوزيع يرجع بشكل رئيسي إلى قرار السلطة 

الحاكمة المتكونة .2 نظر ابن خلدون من الحاكم وعشيرته وبطانته ورجال الدولة 
ssa‏ 


ولتوضيح هذه العلاقة نتتبع توزيع الثروة حسب مراحل تطور الدولة عند 
ابن خلدون وذلك ي النقاط الآتية: 


اولا؛ التوزيع ب مرحلة البداوة: 


.هله المرحلة تكون الدولة .2 مرحلة الجنين حيث البداوة التي لا تتطلب 
من الحاجات سوى الضروري» وذلك لأسلوب المميشة التي يكون إلى الفطرة اقرب 
منه إلى حياة الحضر وما يكتنفه من ترف وكما لي؛ فيكتفون بإنتاج ما هو أساسي. 


والسلطة الحامكمة 2 هذه المرحلة يصفها ابن خندون بالكرم والتعضشف عما 
بايدي الناس؛ ولذلك يكون نصيبهم من التوزيع حسب ما تقتضيه احكام الشريمة 
إن كانت الدولة مسلمة؛ مما يؤدي إلى احتفاظ الناس بجزء كبير من ثرواتهم وهو 
الدافع لهم لتجديد نشاطهم وتراكم فوائضهم. 


وهكذا يستنتج ابن خددون بان الشروة تتوزع Be‏ هذه المرحلة بين شريكين 
أساسيين هما المزارعون الذين ينالون أكبر قسط من الثروة. 

والدولة التي تأخن قسطا يسيراء Lal‏ الشركاء الآخرون فهم إما Cag Lad‏ لا 
وزن لهم Lely‏ متمدمون لمدم حاجة الجماصة لهم . 


انيا التوزيع Be‏ مرحلة الازدهار- 


مرحلة الازدهارهي مرحلة القوة 3 الدولة حيث تنمو الثروة وتزداد الأعمال 
وتظهر الصنائع والحرف ويتغير اسلوب الإنتاج والاستهلاك وتتفير ممه طرق توزيع 
الثروة حيث يظهر شركاء جدد كانوا غائبين عن معرض التوزيع. 


asad )1(‏ وذرء» الاقتصاد اقسياسي في مقدمة فين خلدون؛ دار فين خلدون؛ بيروت؛ 11984 ص 198. 
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سس gg SI‏ لاقتصادية علد ابن ادون 

إن ظهور سياسة التوظيضه والتخصص 2 الممل, وتفيير سلوك ا مستهلكين» 
وظهور التضنن ‏ الصنائع والإقبال على الكماليات هذا التغيير يبدا من الطبقة 
الحاكمة حيث تزداد GLAAD‏ الحاكم وحاشيته فيتطلب ذلك زيادة ب الجبايات 
والاقتطاعاته هير أن هذه الزيادة تبقى محتملة ما لم يبدا الحاكم باستبدال اهل 
عصبيته بغيرهم من المرتزقة» وغيرهمء ممن يتقريون منه لأجل الشراء. 


ويناء على المعطيات التي تكتنف مرحلة الازدهاريتم توزيع الدروة بين 
شربكهاء هذه an pt‏ ويكون كما يلي 


.١‏ المنتجون الزراعيون: يتحصلون على الجزه الأهم ولكنه اقل مما تحصلوا عليه 
he‏ مرحلة البداوة. 

ب. الطبقة الحاكمة: يزداد تصيبها من الثروة نتيجة زيادة نفقاتها. 

ج. التجار: يزداد نصيبهم من الثروة نتيجة سرعة تبادل الصلع والخدمات. 

د.٠‏ الصناع؛ يزداد نصيبهم من الثروة لزيادة الطلب على السلع الكمالية. 


din tly‏ أن عملية التوزيع 4ا هنه المرحلة لا تخضع لأحكام الشريعة بل 
يدخل عامل مهم ب التوجيه يسميه ابن خلدون "الجاه'". 


ثالثا: التوزيع 4 مرحلة الانهيارد 


تتم هذه المرحلة باستبداد الحاكم وقوة شوكته: فيلجا إلى إبعاد اهل 
عصبيته حتى لا ينازعوه ‏ الحكم؛ ويتم استبدالهم بالمصطنعين (phi‏ لا يطمعون 
إلا المال» ويكثر من الجنود المرتزقة مما يتطلب آموالا طائئة للنفقة عليهم فإذا 
أضفنا نفقات الحاكم المتسمة بشتى أنواع الترف والبذخ يتبين ان سد مشل هذه 
النفقات صن طريق زيادة الضرائب يثقل كاهل العامة فإذا استمر الحاكم ب3 
الزيادات المطردة فإن هذا يؤدي 2 نظرابن خلدون إلى قتل الحافز الإنتاجي مما 
يؤثرسلبا على المنتجين إلى أن يوصلهم إلى الإظلاس: , 


asked (1)‏ مرجع nee‏ ص198. 
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OO > ttc 
. ويناء على هذا فإن عملية توزيع الثروة 2 هذه المرحلة يكون كما يلي:‎ 


أ الطبقة الحاكمة: تستولي على غالبية الثروة. 
ب. بقية الطبقات: لا تتحصل إلا على النزع اليسير. 


ونتيجة هذا الظلم التوزيمي فإن الدافع على الإنتاج يموت فينشر بموته 
الفقر ويكثر الجوع: فينتشر اموت وتكثر الهجرة وتنهار مقومات الدولة وتضمحل 


الشرع اتثاني» دور الجاه 4 توزيع الثروة عند ابن خلدون: 


لقد توصل ابن خلدون إلى إبراز مجموعة من العوامل التي تمارس اثرها 
التوزيمي على الشروة ويهد أن تكلمنا على نصيب العمل ف الأجور, والريع لملاك 
الأراضيء والأرياح للراسماليين: نتكلم 4 هنه المرة صن عامل لا يقل أهمية صن 
العوامل السابقة هذا المامل الذي يعد اكتشافا نوميا قدمه ابن خلدون؛ ورغم تقدم 
الدراسات الاقتصادية 2 العصر الحديث فهي اغتقر لشل هذا المامل ذو التأثير 
الكمبير ل التوزيمع وهو الجاه أو المركز الاجتماصي. الذي وظفه ابن خلدون يذ 
توضيح الأليات التي يعمل من خلالها بل توزيع الثروة بين شركاء التوزيع ٠"‏ الذين 
يقصمهم ابن خلدون إلى خمسة أصناف 2 الفصل الثاني بيذ وجوه المماش واصنافه 
ومذاهبه وهم: 


اولا: الأمراء: أي المكام أوالدولة ونصيب هؤلاء من التوزيع هو الجباية 
والغارم وهو ما يسمى Daly‏ المالية "الاقتطاعات" ووسيلتهم هي القوة التي تستعمل 
القانون للاكراه. 


)1( أحمد بوثرق مرجع ساليق؛ ص188. 
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TT‏ > اف کار وقاظوران الاقتصادية. عند لين خلدون 
oh‏ التجار: نصيبهم هو اخذ ما بين القيمتين ف الشراء والبيع لتحصل 

فائدة الكسبء آي الأرياح, وسيلتهم عند ابن خلدون"التحيلات" أي دراسة الأسواق 

والأحوال المتقلبة فيهاء وظروف العرض والطلب وما يسمى بعلم التسويق. 


ثالثا؛ ملاك الأراضي: ونصديبهم من التوزيع ما يتحصلون عليه من ريع: وما 
يحصلوا عليه من إنتاجهم إن كانوا هم المنتجين. 


رابعا؛ الرأسماليون: وهم اتصاملون يذ مجال الصنامة والحرف بمختشف 
أنواعهم ونصيبهم هو ما يحصلوا عليه من ارباح نتيجة بيع منتوجاتهم. 


أمسا الصيادون فإن ابن خلدون يشير إشارة إلسيهم ويقدل من شانهم 
كشركاء 2 التوزيع. 


وهؤلاء المشاركين 4 المملية التوزيحية يرى ابن خلدون ان الجاه يلحب دورا 
مهما ا تحديد نصيب كل منهم» بحيث يقرر بان الجاه مغيد للمال, وان تراكم 
الثروة وزيادة نموها لا يتحقق إلا إذا توفر الجاه والنفوذ. 


والجاه حسب 3عريف ابن خلدون هو؛ "القدرة الحامنة للبشر على التصرف 
فيمن تحت يديهم من ابناء جنسهم بالإذن والمتع والتسلط بالقهر والفلية!!!. 


ويبين ابن خندون ان صاحب المال والشروة ا جميع اصناف الإنتاج اكثر 
يسرا وثروة من فاقد الجا والسيب ذلك ان ساحب الجاه مخدوم بالأعمال 
يتقرب بها إليه ‏ سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه؛ فالناس ممينون له باممالهم ل 
ae‏ حاجاته من ضروري أو حاجي او كمالي؛ فتحصل قيم تلك الأعمال كلها 
من كسبه وجميع معاشاته ان تبذل فيه الأعواض من العمل يستعمل فيه الناس 
من غير عوض فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه فهو ببين قيم الأعمال يكتسبها وقيم 
اخرى تدصوه الضرورة إلى إخراجها فتتوفر عليه والأعمال لصاحب الجاه كثيرة 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق» ص390- 
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__o-o erred 
فتفيد الغني لأقرب وقت ويزداد مع الأيام يسارا وشروة ولهمذا كانت الإمارة أحد‎ 
gab أسباب‎ 

وهنا التحئيل الرائع يبين كيف يدخل الجاه كعامل أساسي Ke‏ تحديد 
توزيع انصبة الشروة وأن الجاه يحول اجزاء من الشروة شم توزيهها توزيما وظيفيا 
كالأرياح والأجور والريع إلى جهات Rigas‏ لم يساهم بالعمل ولكن تمتك الجاه 
العامل الذي له القدرة على جذب الثروة وتراكمها "تتوفر قيم الأهمال عليه" هذا 
بالنسبة لأصحاب الجاه آما الذين لا يمنكون جاها اويغتقرون إليه فهؤلاء يقول 
فيهم ابن خلدون: "وهاقد الجاه بالكئية ولو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا 
بمقدارماله وعلى تدبة سعيه؛ وهؤلاء هم اكثر النجار ولالك تجد اهل الجاه 
منهم يكونون ايسر بكثير»90. 


إذن يصل ابن خلدون إلى أن فاقد الجاه حتى ولو كان ذا مال فإنه يبقى اقل 
غنى وتجميما للثروة من أمثاله الذين يملكون الجاه وذلك للأسباب التي قدمها 
ابن خلدون. 


وفك استنتج ابن خلدون مما سبق أن الجاه هو العامل الحاسم ذا التوزيع 
وأن بقية الموامل الوظيفية تابصة له فيقول؛ "تتسع احوالهم بالجاه أكثر من 
اتعماعها بالال“. 


وينجا ابن خلدون إلى الواقع فيبرر النتيجة المتوصل إليها وهي انه قد 
قتراكم وتتزايد الثروة بانجاه امكثر من تزايدها عن طريق استثمار الأموال فيقول: 
"ومما يشهد لذلك أنا نجد كثيرا من الضقهاء وأهل الدين والحبادة إذا اشتهروا 
حسن الظن بهم وأعتقد الجمهور معاملة الله بل إرداقهم فأخلص الناس Be‏ إعانتهم 
على احوال دنياهم والاعتمال 2 مصالحهم وأسرعت إليهم الثروة وأصبحوا مياسير 


)1( نفس المرجع لأسليق: ص 289. 
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سب فار cy By‏ الاقتصادية عاد اين ذلدون 
من غير مال مقتنى إلا ما يحصل لهم من قيم الأعمال التي وقمت ا ممونة بها من 
a‏ 
اقتا 


هؤلاء الفقهماء وآضل الدين اشتهروا واعتقد الناس ا مرافقتهم لم 
يكتسبوا الثروة من عطايا السلطان ولا من اهماهم الملمية GY‏ الناس هامة ‏ هير 
حاجة إليهاء وإثما يرجع إلى ما امتقد الناس 2 جاههم نتيجة محاملة الله تصالى .2 
أرداقهم. 


إذن الجاه عامل حاسم .2 التوزيع وفاقده يبقى Be‏ نظرابن خلدون يسعى 
ولكن سميه لا يتعدى الإيقاء بحاجاته فلا تتراكم لديه الثروة وهؤلاء اصناف 
منهم التجار وإلصناع واهل الفلاحة؛ ويقول ابن خلدون مؤكدا على ذلك: "وفاقد 
الجاه وان كان له مال فلا يكون يساره إلا بمقدار عمله او ماله ونسيه وسعيه ذاهيا 
وآيبا ب4 تنميته كأكثر التجار واهل الفلاحة 2 الغالب واهل الصنالع كذ لك إذ 
فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صنائمهم فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة بل 
ا تسرع إليهم شروة وإنما يرمقون الميش ترميقا ويدافعون ضرورة الفقر 
مدافمة". 


إن المدقق بذ هذه العبارة يشعر وكان ابن خلدون يميش اليوم معنا وياخذ 
هذه الملاحظات من واقعناء ويسجل النتائج الملموسة والمعاشة. 
فما أشبه البارحة باليوم فكم صاحب تجارة: وصنامة: وفلاحة؛ دخلوا بما 


يملكون إلى مجال الاستثمار دون آن يحسبوا لهذا العامل “ahd‏ حساب خرجوا بعد 
حين مفلسين ودخلوا إل دائرة الفقر والخصاصة بعد أن فقدوا ثروتهم. 


وإذا كان اثر هذا العامل التوزيمي مهم تهذه الدرجة فكيف يسعى الساعون 
إلى اكتسابه والاحتماء بقوته وتركيم الثروة عن طريقه 9 


esha (1)‏ مرجع سايق ص 289. 
)2 نفس tap‏ صن 391. 
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يقول ابن خندون: "إن الجاه متوزع ب الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة 

ينتهي 2 العلو إلى الملوك الذين نيس فوقهم يد مالية "من البشر" وذ السفل إلى 
من لا يملك ضرا ولا Ladd‏ بين أبناء جنسه ويين ذلك طبقات متعددة!!. 


يتضح من هذه العبارة ما يلي: 


.١‏ أغلبية الناس ف حاجة إلى الجاه. 

ب. الجاه طبقات اعلاها اللوك وأدناها طبقة من لا يشڪ ضرا ولا Ladd‏ ويينهما 
طبقات. 

og‏ كل طبقة تلجا إلى الطبقة التي فوقها وهكذا.. 
ما عدا الطبقة السفئى فإن بقية الطبقات تملك جاها وإن تفاوت. 

ه. تستفيد الطبقات من توزيع الثروة حسب قوة الجاه الذي تمثله. 


ويؤكد ابن خلدون المناصر التي جاءت ‏ المبارة السابقة بعبارة اكثر 
توضيحا فيقول: "نم إن كل طبقة من طباق اهل العمران من مدينة او إقليم لها 
قدرة على من دونها من الباق وكل واحدة من الطبقة السفلى يستمد بذي الجاه 
من اهل الطبقة التي فوق؛ ويزداد كسبه تصرفا فيمل تحت يده على قدير ما يستفيد 
منه؛ والجاه ملى ذلك داخل على الناس Be‏ جميع أبواب المماش ويتسع ويضيق 
بحسب الطبقة والطور الذي فيه صاحبه فإن كان الجاه متسما كان الكسب 
الناشيُ عنه كذلك وإن كان ضيقا قئيلا فمثله مثل فاقد اتجاه؛ ون كان له مال 
فلا يكون يساره إلا بمقدار عمله اوماله:©. 


بعد هذا التحليل الوا لأثرالجاه بل التوزيع يبين ابن خندون أن طريق 
الوصول اليه هو التملق والتذلل ومن يترهع عن هذه الصفات الرذيلة يعيش 2 فقر 
أوفوقه بقليل؛ و هذا يقول: “يحتاج طالبه وميتفيه إلى خضوع وتملق... وزلا 


)1( للمقدمة؛ مرجع سابق» ص 390. 
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$$ $$$ روريت الاققصادية علد ابن خلحون 
فيتعائر حصوله فلك قلنا أن الخضوع والتمنق من اسباب حصول هذا الجاه 
المحصل للسعادة والكسب وان اكثر أهل الثروة والسعادة بهذا التملق, ولهذا تجد 
الكثير من يتخلق بالترفع والشمم لا يحصل لهم غرض الجاه؛ فيقتصرون ا الكسب 
على أعمالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة.. واما الثروة فلا تحصل له اصلة (a‏ 


الخلاصة, 
واخيرا يمكن استخلاص من دراسة نظرية التوزيع النتالج الاتية: 
اولا: إننا أمام نظرية كاملة متكامئة للتوزيع لابن خلدون. 


ثانيا: إن هذه النظرية التي انتجت قبل خمسة قرون مازالت ذات جدوى ب 
زماننا هذاء مما يمززاصالة وملمية وسبق اين خلدون. 


هرات د 
المبحث الثالف 
دورالدولة في اتتعاش وانتكاس النموالاقتصادي عند ابن خلدون 


إن الضرورة التي تدفع الناس إلى الاجتماع بهدف التماون لإنتاج وسائل 
المميشة وضرورياتها هي التي تؤدي إلى ظهور التجمع الإنساني الذي يتطور ليكون 
المجتمع الذي تسيره الدولة وب هذا يقول ابن خلدون: «إن الله خلق الإنسان وركبه 
على صورة لا تصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء!'» هذه اولى الضروريات التي لا 
تتحقق ملا نظرابن خلدون إلا بالاجتماع والتعاون فيقول: MP?‏ أن قدرة الواحد من 
البشرقاصرة على تحصيل حاجته من الفناء». 

ومن هذا يتبين بان ابن خلدون من بناة النظرية القاكلة بان المجتمع ضرورة 
اقتصادية واجتماعية و هذا بقول: «اعلم ان الملك اساسين لابد منهما فالأول 
الشوكة والعصبية وهو yall‏ عنه بالجند, والثاني المال وهو قوام اولئحك الجند»)!0. 


كما انه يعتبر دور الدونة بالغ الأهمية ل نمو المجتمع وتحقيق رقيه 
وازدهاره: نها تستطيع استخدام ما تحت يدها من أموال وانفاقها ب مواضعها 
الصحيحة كما تقوم بالسهر على حسن تطبيق القواتين التي تساعد على حرية 
التفاعل الاقتصادي الطبيمي وذلك بإشاعة العدل بين الناس:؛ والقضاء على الظلم 
مما يؤدي إلى الامستقرار والانتعاش الاقتصادي: كما أن للدولة دور سلبي يؤدي 
تغاقمه إلى الانكماش والكساد الاقتصادي فإذا عظمت مساوثها ادى ذلك إلى بلوغ 
حتفها واضمملالها. 


و ما يلي نحاول أن نتناول دور الدولة “الملك" 2 انتماش أو انتكاس النمو 
الاقتصادي عند ابن خندون وهذا 2 المطالب الآتية: 


(1) المقدمة. مرجع سابق» ص 495. 
)2( النقدمة؛ مرجع ساهق» ص 496. 
(3) المقدمة» مرجع سليق؛ 194 


س ه174 وس —_— 


سسس فک والإظريات #الققصادية عند ابن خادون 
الطلب الأول: 


مفهوم الدولة ومراحل تطورها عند ابن خلدون.- 


قبل أن نتطرق إلى مفهوم الدوئة وتطورها عند ابن خلدون» نتطرق إلى 
مفهوم الدولة ب الفكر الحديث وذلك حتى يمكن لنا المقارنة وهذا بل الفروع 
الآتية: 


الضرع الأول؛ مضهوم الدولة 3 الفكر الغريي» 


peas‏ ظهور الدولة ظاهرة اجتمامية ومفهوم سياسي من حيث النشاة إذ 
يرجع إلى القسرن السادس عش رذ أوروبا منن ان تفكك الإقطاع بدات تبر ز فكرة 
الدولة القومية: ثم بدات تظهر كشكل سياسي وقانوني مختلف عند صيغ الحكم 
التي سبقتهاء حيث حددت وحدتها الجفرافية وصاغت القواصد الموضوعية وتبنت 
مبدا الوحدة المركزية وتوزيع الصلاحيات على اساس النمط المقلاني الرسمي 
واستخدام مجمومة كبيرة من الموظفين» وقد تزامن هذا الظهور مع تطور 
الراسمالية. وتراكم راسمال» وزيادة الإنتاج واتصاع الأسواق"" . 

ولقد بضي الفكر الأوروبي ‏ اختلاف حول مفهوم الدولة لتنوع وتشعب 
موضوعهاء لأنه يمثل نقملة التقاء بين مجموعة من التخصصات كملم الاجتماع 
lag‏ الاقتصادء والقانون: والسياسة aay‏ وقد تمربكزت الأفكار حول مشهوم الدولة 
Ee‏ الفكر الغربي الحديث فيما يئي: 


أولا: الدولة بامتبارها نظاما متكاملا للقيم 4 المجتصع. 


ثانيا: الدولة باعتبارها نظاما قانونياء مؤسسيا يجد ستد بيروقراطية عامة 
متجانسة. 


)1( الأبويسي نصينء استراتيجية النمية في العام SNE‏ مركز قدراسات السواسية EAM AA Sy‏ 
oo ld‏ 1988 صن 23. 


انا سس مشج eS‏ 


_ ttc 
ثالثاء الدولة باعتبارها السلطة والحكومة أو النظام السياسي بقياداقه أو‎ 
النخبة الحاكمة.‎ 


رابما: اتدولة باعتبارها الطبقة الحاكمة والمصبر عن مصالح الطبقة 
Rr)‏ 


إنهذا التنوع 4 الاتجاهسات يمكس المداخل المتعددة والاعتبارات 
الإيديولوجية التي تعتبر مصدر تاثير على اولك الذين تمرضوا لوضوع الدولة 
ولهذا اتسمت الدراسات حول موضوع الدول © الفكر الغربي من خلال مظاهرها 
الثلاثة وهي: الرأسمالية والبيروقراطية والديمقراطية. 


وفيما يلي نتمرض إلى بعض من مغاهيم الدولة ا الفكر الغربي الحديث: 


يعرف دوركايم الدولة بأنها" التعبير من السلطة السياسية"" اما المفكر 
"فيبر" «افإنه يعرفها “على انها ذلك المجتمع الإنساني الذي يستطيع بنجاح احتكار 
الاستخدام الشرهي للقوة الفيزيقية داخل إقليم معين «OM‏ 


وانطلاقا من الوظائف التي تقوم بها الدولة اتجاه الأفراد المنتمين إليها 
يعرف المفكر "نيتل" الدولة: > بأنها كيان جماعي يستجمع على المستوى القمة 
مجموعة من الوظائف والهياكل؛ يهدف تعميم تطبيقهاء هذا الكيان الجماهي 
يتميز بنوع من الاستقلانية الوظيفية وبأنه 4 الأساس ظاهرة اجتماعية وثقافية, 
وفضلا عن ذلك فإن هذا الكيان إلى جانب دوره الداخلي يمثل وحدة معينة 4 
مجالات العلاقات الدونية)» , 


)1( سعد قدين ابراهسيم وآخرون؛ المجتمع والدولة في الوطن العربيء مركز دراس ات الوحدة gD‏ 
بيروت: 11990 ص؟65. 

(2) بوتومورء تمهيد في علم الاجتماع» ple‏ الاجتماح قسياسيء طرجمة وميض نظمي؛ دار اللليعة؛ مروت 
986 ص 216 

(3) بوتومور» نمهيد في عم الاجتماع» ترجمة محمد للهرهري ولخرون» دار الممارف: القاهرة طك 1990ء 
س 216 

(4) نفس امرجم اقسابق» ص217. 

مس سم م سس 1B‏ سس 


سس #زفكاروقنظررات الاقتصادية: علد ابن خلحون 

Lol‏ من الناسية القانونية فان فقهاء القانون, والقانون الدستوري متاثرين 
ا ذلك بتصور “هيجل" للدولة بتعبيرها عن العقل 2 مواجهة المادة وعرفوها بانها 
كيان سياسي قانوني ذو سلطة معترف بها 2 رقعة جغرافية محددة على 
مجمومة بشرية Ariza‏ 


هذا صن مفهوم الدولة 3 الفكر الخربي الحديث اما من نشأتها فإن هناك 
اختلافا وتباين بين المفكرين الضربيين حول هذا الموضوع؛ حيث يؤكد المفكر 
الاجتساعي “بوتومور”" OD?‏ ليس هناك اتضاق بين الملماء حول الأسباب الحقيقية 
التي أدت إلى ظهور الدولة إلى الوجود, وان التحديد المضبوط لكيفية وزمن ظهور 
اول دولة & تاريخ المجتمع البشري ممانة يستحيل حلها!©» . 


الضرع الثاتي: مفهوم الدولة هند ابن خلدون "منك" 


القد استممل ابن خلدون مصطاح "الملك" للتعبير عن ما تمثله الدولة من 
سلعلة السيادة. والسئطة السياصية, 


ويمكن أن نتمرض لمفهوم الدولة عند ابن خلدون إلى المفاهيم الثلاثة التي 
أوردها لتوضيح مفهوم الدولة “الملك" وهذا ب النقاط الأتبة, 
أولاء طبيمة الدولة "املك" عند ابن خلدون. 


إن الملك ‏ نظر ابن خلدون يعتبر هو السلطة المليا أوالسلطة السيادية 
التي من خصائصها القهر والإرغام'”' تتسم بسمات مكثيرة نقتصر على ذكر اهمها: 


(1) نفس للمرجع السابق» ص66. 
)2( محمد معسود ربيع؛ مرجع سلبق؛ صن 179 


ال سي 177 لس سس سس 


رث س 


1 الدولة قوة لا هنى هنها للحكم: 


ويرى ابن خندون بانه لا يمكن الاستغناء عن قيام الدولة التي تعتبر 
الشوكة والقوة التي تحفظ لها الحقوق؛ ويتوطد لها الاستقرار؛ وهذا نتيجة 
الصفات الظئم والعدوائية الكامنة بل الطبيعة الحيوانية للإنسان. 


يقول ابن خلسون: "املك منصب طبيعي للإنسان, لأن قد بينا ان البشر لا 
يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضروراتهم؛ 
وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعامئة واقتضاء الحاجات» ومد كل واحد منهم يده 
إلى حاجته يأخنما مسن صاحبهه لا 3 الطبيعة الحيوانية سن الظلم والمدوان 
بعضهم على بعض... فيقع التنازع المقضى إلى المقاتلة... وأذهاب النفوس؛ المفضي 
ذلك إلى القطاع النوع؛ واستحال بقاؤهم فوضى دون حاءكم يزع بعضهم من بعض» 
واحتاجوا من اجل ذلك إلى الوزاع؛ وهو الحاكم عليهم؛ وهو بمقتضى الطبيعة 
البشرية الملك القاهر المتحكم... إن وجود املك خاصة طبيمية للإنسان لا يستقيم 
وجودهم واجتماعهم إلا ee‏ 

إن هذا التحثيل الخلدوني الراقي يبين بكل جلاء ان وجود الدولة خاصة 
طبيمية للإنسان لا يستقيم وجودهم واجتمامهم إلا بها . 


ب. القهروالإرهام 


إن الطبيمة الحيوانية من ظلم وعدوان, ely‏ اموال الناس بالباطل والخش 
والاحتيال والتد ليس التي يمارسها الناس على بعضهم بعض؛ والتنازع المؤدي إلى 
الافتتال والحروب تحتاج ل نظر ابن خلدون إلى قوة قهر وارغام تمارسها الدولة حتى 
يسود العدل ويستدب الأمن والاستقرار لكي يستطيع الناس ممارسة حياتهم 
الطبيعية. 


(1) المقدمةء تحقيق علي عبد الولعد ولفي؛ مرجع سابق» ص ص 272 513: 455. 
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سس الفكار agg‏ [اقتصادية علد ابن ذلدون 
يقول اين خلدون “وسياسة انك والسلطان تقتضي أن يكون السالس وازعا 

بالقهر وإلا لم تستقم سیاسته"". 

انيا اشكال العبلطة عند ابن خلدونب 

يميز ابن خلدون بين شكلين رئيسين للسلطة نختصرهما فيما يني: 


1. السلطة الحقيقية, 


وهي تنك السلطة التي تتحكم بل مقاليد الدولة بشكل ظوى وشامل ويكون 
القائد فيها اعلى سلطة وهو افوى المصبيات ول هذا يقول ابن خلدون: ".. إنما 
الملك على الحقيقة لمن يستميد الرعية ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي 
الثفور: ولا تكون فوقه يد قاهرة :20 


2. الساطة الجزئية: 


يعتبر ابن خلدون كل سلطة لا تتصف بالخصائص السابقة الذكر Wy‏ 
السلطة الحقيقية هي سلطة جزئية. 


يقول ابن خندون: "فمن قصرت به مصبيته عن بعضها مثل حماية الثغوراو 
جباية الأموال أوبعث البعوث فهو ملك ناقص لم تنم حقيقته كما وقع لكثير من 
ملوك البربر 2 دولة الأغالبة بالقيروان» وللوك العجم صدر الدولة العباسية ا 


الغرع الثانث؛ المفهوم الاقتصادي للدولة مند ابن خلدون: 


يعتبر ابن خلدون ان الدولة هي السوق الأعظم حيث pacing‏ السوق هو 
المكان الأفضل لفتحبير عن النشاط الاقتصادي. 


Anaad (1)‏ نض المرجع؛ من514. 

)2( المقدمةء تحقيق علي عبد الولحد والي» مرجع سابق» Sd ge‏ 

)3( المخدمة» اتحقيق علي عبد فلراحد واقي؛ مرجم Se‏ 514 
سه IF‏ و _ 


لتقت ج س 

يقول ابن خلدون: "الدونة هي السوق الأعظم ونفاق كل شيء" ,''' ويتبين 
من هذا انابن خندون يعتبر الدولة هي المسؤولة على النشاط الاقتصادي 2 
المجتمع إذ يصفها بأنها تمشل الحربكية الاقتصادية داخل المجتمع وهي التي 
تستطيع تثبيت الاستقرار الاقتصادي: فهي ل نظره قوة إنتاجية؛ او سوق منتجة 
بل هي ام الأسواق كلهاء واصلهاء وعناصرها بل مدخلات ومخرجات النشاط 
الاقتصادي؛ فإن انقبضت يد الدولة عن الإنفاق وقلت مصاريفها كسدت الحياة 
الاقتصادية بسبب تقدص دورها بل مجال تممريف المنتجات» Beg‏ هذه الفكرة يقول 
ابن خلدون: "والدولة سوق للعالم فالبضائع كلها موجودة ب4 السوق وما قرب 
منه وإذا ابتمدت عن السوق افتقدت البضائع Aas‏ ويزيد Re‏ التاكيد على هذا 
py gal!‏ قائلا: "إن الدولة والسنطان سوق للمالم» تجلب إليه بضائع العلسوم 
والصنائيع"20, 

ويتبين من هذا أن المفهوم الحديث لاقتصاد السوق الذي يعتبر السوق هي 
المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي قد عرفه ابن خلدون قبل خمسة قرون من 
تبكوره ل الحضارة الراسمالية, إذ اصبح المنهج الراسمالي للتنمية ينصت باقتصاد 
وتنمت الدول بالر| سمالية نتيجة لذلك. 


إن ابن خلدون قد وظف مغهوم الدولة الاقتصادي ليستنتج منه جملة من 
الأسباب التي قد تظهر صن غياب الدولة 2 المجال الاقتصادي حيث يقول: الدولة 
والسلطان هي السوق الأعظم للمالم ومنه مادة الممران فإذا احتجب السئطان 
الأموال أو الجبايات او فقدت فلم يصرفها % مصارفها قل حينئن ما بأيدي الحاشية 
والحامية: وانقطع ايضا ما يصل منهم لحاشيتهم؛ وذويهم cally‏ نفقاتهم جملة وهم 
معظم السواد وتفقاتهم أكثر مادة للأسواق»07. 


)1( المقدسةء مرجع سايق ص 286. 
)2( للمقدمةه مرجع سابق؛ من 369 
(3) نفص المرجم؛ من286. 


س سس 180 تس اس م 


م سس دنل لنفكار ad gg‏ الاغتدماحرة. علد ابن خلدون 

إن هذا المنهوم الاقتصادي للدولة يجب أن لا يقهم منه أنه دعوة من ابن 
خلدون لتدخل الدولة 4 السوق: قاين خلدون يبين بان كيان الدولة يثقل نفقاتها 
ومصاريفها تشكل الرواج اللازم للحركية الاقتصادية, صن الحرية الاقتصادية فإن 
ابن خلدون كان يدعو إلى عدم تدخل الدولة ب4 الحياة الاقتصادية كمسير يتحكم 
.2 آليات السوق؛ ومكتب ‏ هذا فصلا خاصا عنونه "بالتجارة من السلطان مضرة 
بالرعايا مفسدة للجبايا". 


ويذدڪ يكون ابن خلدون اسبق من فروانسوا كيزناي عند الطبيعيين وآدم 
صميث عند الكلاسيك؛ فقد دما ابن خلدون إلى المنافسة الحرة الشريفة ‏ مجال 
الاقتصاد والتجارة كما دعا إلى ابتعاد السلطة السياسية إلى التزام الحياد يذ 
النشاط الاقتصادي» مسن حيث مزاحمة العاملين 4 نشاطهم وحركتهم تفاديا 
لركود الحياة الاقتصادية؛ وخ المقابل يطالب الدولة بالتدخل لتامين اموال الناس 
وممتلكاتهم واقرار الأمن والطمأنينة ‏ السوق بمحارية CARS‏ الاقتصادية التي 
تصاحب التعامل Ne‏ السوق» كأكل اموال الناس بالباطل والتطفيف ج الميسزان 
silly Aim Vy‏ وما إليه من مضار بالسير الحسن لأحوال السوق. 


ويصل ابن خلدون ب تحليله لتدخل الدولة الإيجابي إلى انه عامل يساعد 
على النمو والازدهارء كما أن تدخل الدولة السلبي يؤدي إلى فساد السوق ومننه 
كامل النشاط الاقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى الانتكاس ‏ النمو وتراجع التنمية 
وتقهقر الدولة واضمحلالها. 


tag‏ يكون ابن خلدون رادا فكر الدولة من حيث الانتعاش والانتكاس» 
والحرية الاقتصادية؛ وسنتناول هذا بتفصيل أكثر ل الفروع القادمة. 


الممطئب agg tht)‏ 
مراحل تطور الدولة عند ابن خلدون- 


يرى ابن خلدون أن لندولة أعمار كما للأشخاص: وقد قسمها ابن خلدون 
إلى ثلاثة أعماراو ثلاثة مراحل عمرية بالتعبير الديمفرا# وهي مرحلة التكوين 
الصير عليها بالبداوة ومرحلة الازدهار والترف والمعبر عليها بمرحلة التحضرء 
وآخيرا مرحئة التقهقر salle‏ عنها بالاضمحلال. 


وسنحاول أن نتحرض إلى هذه المراحل مركزين ملى الجانب الاقتصادي 
المتمثل لذ النمو الذي يصاحب هذه المراحل وهذا ظيما يلي؛ 


الفرع الأول: مرحلة البداوة 


يعتبر ابن خلدون أن مرحلة البداوة هي الأصل الذي تتكون منه الدول 
فالبداوة سايقة على التحضر king‏ الأصل الذي يسميه ابسن خلدون بالعمران 
البدوي لا يشمل اهل الصسحراء والمتوحشين ف القغار ولكنه يتعلق بحياة سكان 
الريف؛ ولا يمني إطلاقا الحياة البدوية فقط و2 هذا يقول ابن خلدون: "فمنهم من 
يستعمل الفلح من الغراسة sol Sly‏ ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من 
الغنم والبقر والمصز والنحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها (إنتاجها)ء وهؤلاء 
القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولابد إلى البد و لأنه متسع لما لا 
يتسع له الحواضر... فكان اختصاص هؤلاء البدوامر ضروريا ed‏ وكان حينكن 
اجتماعهم وتماونهم ل حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والسكن والدقم 
إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للمجز 
lee‏ وراء gat‏ 


(1) المقدمة؛ مرجع سفيقء 120,50 
2و يلاس ب 


ل س RS‏ والنظريات اللقتصادية. عند ابن خندون 
هذه العبارة يحلل ابن خلدون العمران البدوي» فيقول بانه يشمل مجمل 


الحقول الجغرافية اتسهلة البلوغ بالنسبة لنقبائل البدوية مثل الأرياف والسهول 
والصحاري وكل ما هو خارج المدن الكبرى. 


ويمد ان بين ابن خلدون العمران البدوي التي تكون فيه الدونة 4 بداية 
نشاتها يبين المستوى الاقتصادي الذي يميز هذه المرحلة فالنشاط الفلاحي يعتبر 
هوالميزة السائدة ف النشاط الاقتصادي هند البدو حيث يتنوع هذا النشاط بين 
الزراعة وا لفراسة والرمي من الفنم والبقر والمامزوسالر الأنمام؛ وكذنك استخراج 
منافع الحيوانات والطيور وغيرها مثل: استخراج العسل من إشهاده؛ والحرير من 
دوده والآدم من حليب الأتعام وغيره... 


وقد بين ابن خلدون بان الندرة النسبية هي السائدة 4 هذه المرحلة حيث 
عدد حاجاتها فلم تتعدى الحاجات الطبيعية المأكل "القوت" والمشرب والمسكن 
والدفء؛ وحتى هذه الحاجات موجودة بقدر قليل بحيث استعمل ابن خلدون مبارة 
"يحفظ الحياة ويحصل بلفة الميش من شير مزيد" اي الحد الأدنى لنحاجات 
والرغبات التي تسمح باستمرار الحياة وقد فسرهذا بالعجز عن اقتناء غيره من 
الحاجي والكمالي. 


وب عبارة أخرى يبين ابن خلدون بوضوح الملامح الاقتصادية لهذه المرحلة 
فيقول: “إن اهل البدو هم المنتحنون للمصاش الطبيمي من الفلح والقيام على 
الأنمام؛ وإنهسم مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر 
الأحوال والعوائد» ومقتصرون صما فوق ذلك من حاجي او كمالي... وقد تقدم AG‏ 
أن عمران البادية ناقص عن عمران الحواضر والأمصار, لأن الأمور الضرورية ب2 
العمران ليست كلها موجودة لأهل البدو؛ وإنما توجد لديهم 4 مواطنهم امور 
اض“ . 


Aah (1)‏ مرجع سايق» ص 153. 
لسلس ل ع 183 > 
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ويمكن مما سبق تلخيص اهم المميزات الاقتصادية لمرحلة البداوة باختصار 

ان الزراعة والرعي هما النشاط الاقتصادي السالد, بالإضافة إلى عدد السكان 

القليل نسبي مما يؤدي إلى عدم وجود تقسيم بارز للعمل؛ ضيق مجال التبادل 

وتركيزه على المقايضة؛ قئة السيولة النقدية التي تعكس المستوى الاقتصادي 
المنخفض: الاسكتفاء الذاتي وقئة وجود الفوالض. 


الشرع الثائي؛ مرحلة التحضره 


مرحلة التحضر او العمران الحضري ب نظر ابن خلدون هو عمر القوة 
والمنعةء والفائض الاقتصادي؛ والترف والبذخ؛ ويل هذا الممر تنتقل الدولة من طوق 
التخلف إلى فساحة التقدم والازدهار؛ يقول ابن خلدون: “إن صادات المصران 
الحضري: 4 الدول تسل محل عادات العمران البدوي تدريجيا"" فبداية هنم 
المرحلة تكون 2 انتحال جيل هذه المرحلة عوالد الحضر والابتصاد تدريجيا من 
عوائد البدوء ذلك أن احوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر, وإنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى 
حال. وكما يكون ذلك ل الأشخاص فكذلك يقع Be‏ الدول. 


ويرجع ابن خلدون ظهور مرحلة التحضر إلى تطور الدولة التي تعود إلى 
هدة اسباب يذكرها ابن خلدون 2 المبارة التالية: "إن السبب ب4 تبدل الأحوال 
والموائد هو أن عوائد كل جيل تابمة تعوائد سلطانهء فأهل المذك والسلطان إذا 
استولوا على الدولة فلابد أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم؛ ويأخنوا الكثير منهاء ولا 
يغفلوا عوالد جيلهم مع ذلك فيقع 2 موائد الدوئة يمض المخالفة لموائد الجيل 
الأول فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوالدهم وصوالدها خالفت 
أيضا بمض الشيء؛ وكانت للأولى اشد مخالفة: فلا يزال التدرج .4 المخالفة حتى 
ينتهي إلى المباينة بالجملة: فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب ب4 الك والسلطان 
لازالت المخالفة 2 الحوائد والأحوال واقعد©. 


)1( المقدمة: مرجع سای ص06. 
head )2(‏ مرجع سايق» OTe‏ 
سلسسلل سس بع و 


سعط کا ag lg‏ تادر علد ابن خل دون 

ويتبين من هذا أن ابن خلدون يرى بان تبدل الأحوال والعوائد يؤدي إلى 
تفييرها تدريجيا حتى يكون متجها نحو الرقي فيسمى تطورا" فإذا اخدت الحالة 
المكسية يسمى تدهوراء وهكذا يرقى فكرابن خندون إلى ما ثم يصل إليه كر 
الباحثين وهو حدوث التطور عن طريق التغيير ‏ الأحوال والموالد. 


كما بؤكد ابن خندون ان للعامل الاقتصادي الدور الكبير Be‏ هذه المرحلة, 
الموسومة بالتحضر والرشي؛ حيث يبين ان البدو هم المقتصصرون على الضروري 4 
أحوال معاشهم.... وان الحضر هم ا ممتنون بحاجات الترف والكصالي احوالهم 
وعوائدهب ويبين ابن خلدون سمات هذه المرحلة بقوله: "... ثم إذا اتسمت أحوال 
هؤلاء المنتحئين للمعاش؛ وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه دماهم ذلك 
إلى السكون والدعة تهانوا ‏ الزائد على الضرورة واستكثروا من الأقوات والملابس 
والتانق فيهاء وتوسعه البيوت واختطاط المدن والأمصار للتحضر؛ ثم يزيد احوال 
الرفه والدمة فتجيء عوائد الترف البالفة مبالفها 4 GLAM‏ بل صلاج القوت 
واستجادة الطابخ وانتقاء الملابس الغاخرة ‏ انواعها من الحرير والديباج وهير 
ذلك ومعالاة البيوت والضروح واحكام وضمها بل تنجيدها والانتهاء 4 الصنائع بذ 
الخروج من القوة إلى الفعل إلى غايتها فيتخنون القصور والمنازل ويجرون فيها المياه 
ويمالون ل صرحها ويبالغون .3 لنجيدهاء ويختلضون © استجادة ما يتخنولهم 
المماشهم من ملبوس أو فراش او آنبة او ماعون وهؤلاء هم الحضر؛ وممناه الحاضرون 
أهل الأمصار والبلدان ومن هؤلام من ينتحل ب معاشه الصنائع ومنهم من ينتحل 
التجارة وتكون مكاسبهم أنمى وآرفه من اهل البدو My‏ احوالهم زالدة على 
الضروري ومهاشهم على نسبة وجدهم فقد تبين أن اجيال البدو والحضر طبيمة 
لابد مني" . 


ويمكن استخلاص اهم المميزات الاقتصادية التي تميز هذه المرحلة الموسومة 
بالتحضر ة النقاط التالية: 


)1{ ابن خلدون والفكر العربي السماصرء مرجع Shae‏ ص97. 
asked (2)‏ مرجع سایق صس120. 


SS لسلس‎ 


> tie 
أولا: اتساع الحال مع ارتفاع مستوى المعيشة إلى ما فوق الضروريات.‎ 

ثانيا: ظهورانواع من الغنى والرفه. 

ثالثا: تغير نمط الاستهلاك بالاستكثار والتنوع .4 المأكولات والملابس الأنيقة. 
رابما: ظهورالمدن الصخيرة والكبيرة واتصاعها. 

خامسا: ظهور مراحل متقدمة من تقسيم العمل وزيادة السكان. 

سادسا: ظهرر كل من Metical!‏ والتجارة بجانب القطاع الزرامي عند البدو. 

سابعا: زيادة الدخول وتراكم الثروة. 


هذه اهم ابرز مميزات مرحلة التحضر عند ابن خلدون التي اتسمت بهذه 
الخصالص تبين المستوى الاقتصادي الكبير الذي تبلفه الدولة مما يؤدي إلى وجود 
وفرات وفوالض اقتصادية متزايدة مما يؤدي إلى زيادة الخنى والترف والبذخ وأهلى 
مراحل الاستهلاك النوعي. 


الفرع الثائث؛ مرحلة الهرم والاضمحلال- 


لکل شيء إذا ما تم نقصان» هكذا يرى ابن خلدون أن مرحلة التقهقر 
والانحطاط لابد ية إلى الدولة بعد أن تبلغ ذروتها من التقدم والازدهار؛ فذالد 
حالة طبيمية تسري على الكائتات والبشر والنبات والشجر كما تسري علي الدول 
وانه لا مغرمن الدخول فيهاء وهي تابمة للمرحلة السابقة مرحلة الحضارة والرفاه 
والاستهلاك البذخيء والرخاء الاقتصادي والرفاهية والترف» ويصور ابن خلدون هذه 
المرحلة ويبين اسبابها DLS‏ "إن الحضارة غاية العمران ولهاية لمسره وانها مؤئنة 
يفساده... وأن العمران كله بداوة وحضارة وملك AB puny‏ له عمر محسوس؛ كما 
أن للشخص الواحد من اشخاص المكونات عمرا محصسوسا وتبين من المعقول والمنقول 


لاا سس ع1 بلاس ص 


حا سس > $8 a gg‏ الاقتصلدية عند لبن خلدون 
آن الأريهين للإتسان غاية .2 تزايد قواه ونموهاء وإنه إذا بلغ سن الأريعين وقفت 
الطبيعة عن أثر النشوء والنمو برهة: ثم تاخذ بعد ذلك بالانحطاط...إن الحضارة 
2 العمران أيضا كذلك :- لأنه فاية لا مزيد وراءها. وذلك ان الترف والنعمة إذا 
حصلا لأفل الممران دعاهم بطبعه إلى ممذاهب الحضارة والتخلمق بعوائندها: 
والحضارة كما علمت, هي التفنن ج الترف واستجادة آحواله... كالصنائع المهياة 
اللمطابخ أو الملابس... وإذا بلغ التانق ب هذه الأحوال... تبعه طاصة الشهوات. 


فتتلون النفس من تلك العوائد بالوان كثيرة: لا يمستقيم حالها معها 2 دينها ولا 
We‏ 
ta‏ 


يتبين من هذه العبارة أن ابن خلدون وصل إلى مالم يصل إليه قيره؛ فمن 
كان يعتقد ويصدق أن للدول أعمار كعمر الإنسان» ضعف فقوة ثم ضعف يسري 
على الدول السنن الكونية الإلهيةء الضعف والتخلف الذي يصاحب النشأة؛ القوة 
والازدهار والرخاء التي تصاحب فتوة الدولة ثم بداية الضهف من جديد فا خرض 
فالانتقاص Be‏ كل شيء ثم التقهقر والاضمحلال... بشبه ب نظرابن خلدون مسر 
الإنسان... 


لكن ماهي الأسباب المؤدية إلى ذلك 4 اول هذه الأسباب اقتصادي وهو 
الزيادة المفرطة .2 الاستهلاك البذخيء والإنضاق اللامحدود عن وسائل الترف 
والتفنن قيه؛ واستجادة احواله: وبدوغ التائق © هذه الأحوال يؤدي إلى الانقياد 
الأعمى للشهوات والملذات» فتزداد الطلبات والحاجاته فتضطرب الحياة ولا تستقيم 
# دينها ولا دنياها. 


ويمكن ان نستخلص من الفقرة القادمة أهم المميزات الاقتصادية لمرحلة 
هرم واضمحلذل الدولة وفتاءها. 


)1( المقدمة» مرجع سليق» ص ص 2280 281. 
الس سه 17 CoO‏ 
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يقول ابن خفدون: "وتكثر عوالدهم وحوالجهم بسيب ما اتغعسوا فيه من 

النعيم والترف فيكثرون الوظائف والوزائع حينكن على الرهايا وتهضمهم وتصير 
عادة مفروضة... فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار جملة!!. 


فالدولة تتوسع 2 بادئ الأمرء إلى أن تصل إلى أقصى حدودها؛ ثم تأخذ يمد 
ذلك 2 التقلص فتتراجع عن للك الحدود؛ ويتضايق نطاقها هيدا فشيئا والسبب 
الرليسي ذلك يرجعه ابن خلدون إلى البنخ والإسراف من طرف صاحب الدولة 
وحاشيته وجنوده؛ والناتج عن رفع حصيلة الضرائب ومزاحمة التجار والفلاحين. 
فتذهب المكاسب كلها 2 النفقات *. 

وعن الآفات الاجتمامية التي تبدا 4 الظهور ل هذه المرحلة من اجل 
الحصول على الأموال لواجهة زيادة النفقات والإسراف ل الاستهلاك والبذخ يقول 
ابن خلدون Be‏ ذلك عن آهل الحضر: "تعظم نضقاتهم وتخرج إلى الإسراف وتذهب 
مكاسبهم كلها .4 النفقات ويتتابمون ‏ الإملاق والخصاصة ويقلب عليهم الفقر 
ويكثر منهم الفسق والشر والسفسفة وانتحيل على تحصيل المعاش من وجهه وشير 


a, 
وجهه".‎ 


ومما سبق ذكره يمكن تلخيص اهم الميزات الاقتصادية هيما يلي: 


أولا: زيادة الجباية وظلمهما كالضرائب والمكوس والفرامات مما يقتل الحافز 
التنموي. 


ثانيا: زيادة الإتفاق ليبلغ حد الإسراف. 


فالثاء زيادة الاستهلاك ليبلغ حد التبنير. 


)1( المقمة؛ مرجع سليق؛ صس179. 
(2) ساطع الحصري» مرجع سابق؛ ص 375. 
(3) المقدمةه مرجم سليق» ص280. 


لالس سس 188 و س 


سسس 4 858 Sa gg‏ #لقتصادية عقد ثبن خندون 
رابعا؛ الاختلال بين علاقة الدخل القومي والإنفاق الحكوصي. 


خامسا؛ الظلم الاقتصادي بأنواعه مما يضعف الطافة الإنتاجية. 


سادسا: ظهور الآفات الاجتماعية ومنها الفقر والفسق والشر والسفسفة والتحيل 
على تحصيل المماش من وجهه او غير وجوهه. 


سابعا: القضاء على الحرية الاقتصادية بتدخل الدولة ‏ السوق. 


المطلب الثالث: 
دور الدولة 4 انتعاش النمو الالتصادي مند ابن خلدون.- 


يمتقد ابن خلدون أن للدولة دور بالغ الأهمية 4 SLA‏ النمو الاقتصادي, 
وليس ذلك بما يعرف بتدخل الدولة ب الحياة الاقتصادية ولكن النصو المؤدي إلى 
الانتهاش: لأن إنتاج الخيرات المادية يتواقف على سلوك الدونة؛ بل يبدو وكان ابن 
خلدون يميد مكل شي إلى إرادة الدولة ٠"‏ لأنها تقوم بالإشراف على الحياة 
الاقتصادية 2 مراقبة السوق والسهر على توفير الظروف الطبيمية له؛ كما تقوم 
بالمساهمة ب تنشيمل سوق العمل بتشجيع الأفراد على الإنتاج والإبداع والتراكم. 


ويمكن ان نجمل وظائف الدولة التي تؤدي إلى تهيدة الشروط المناسبة للنمو 
عند ابن خلدون ل النقاط الأتبة؛ 


الضرع الأول: تحقيق التماسك الاجتماعي 


يعتبر دور الدولة 2 تحقيق التماسك الاجتماعي من اهم الشروط التي 
تؤدي إلى النمو والانتعاش الاقتصاديء ويرى ابن خلدون أن إقامة العدل الاجتمامي 
وتحقيق المساواة بين الناس؛ وابتعاد الدولة على اخذ ما بأيدي الناس؛ يؤدي إلى رضا 


(1) محمد لخضر بن صون؛ مرجع سابق» ص AO‏ 
لسلس ووو د 


NE call‏ و س 
الأفراد عن A gull‏ وهنا الرضا يجعل العاصة تلتف حول المنهج التنموي وتحتضنه» 
مما يشكل القوة الدافمة الأولى لاتطلاق التنمية الاقتصادية لأنه إذا لم يتحقق 
التماسك الاجتماعي والذي يسميه ابن خلدون ‏ كثير من المواضيع بالعصبية 
ولمل اهم مظاهر التماسك الاجتساعي تترسخ بإقامة المدل ورفع الظلم 
الاقتصادي عن الرعية: حيث يبين ابن خلدون أنواع الظلم التي يمكن أن تقمع على 
الرعية والتي يؤدي رفعها إلى التماسك الاجتماعي الذي يهيا المناخ SAL‏ للنمو 

والانتعاش. 


يقول ابن خلدون: ”ڪل من اخذ منك احد أو غضبه 2 عمله او طالبه بفير 
حق» أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه» فجباة الأموال بغير حق ظلمة 
والمعتسون عليها ظلمه ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران لإذهابه 
الامال من dat‏ 


وبتبين من هذه العبارة أن عدم استئثار الدولة بما يصلح امور الجماعة 
والإنصاف سن النفس وخاصة chal‏ والحاشية ولمل ابن خلدون العريي المسلم يتفق 
مع نظرة الأمام علي بن ابي «لالب ل التنمية حيث يقول لا كتاب لأحد الولاة: 
"ياك والاستكثار بما الناس فيه أسوة, انصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك: 
ومن لك فيه هوی من رميتك فإنك إن لم تفمل تظلم... ونيس شيء ادعى إلى 
تغيير نممة salt‏ وتعجيل نقمته من الإقامة على ظله“. 


وهكذا تتشابه هذه العبارة الأخيرة مع عبارة اين خلدون: ately”‏ إن الحكمة 


المقصودة من الشارع 4 تحريم الظلم وهو ما تنشاً منه من فساد العمران وخرابه 
وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري*. 


(1) للمقدمة؛ مرجع سليقء ص288. 

(2) علي فبن بي طاقب» نهج ABAD‏ جمع الشريف رضاء دار اقممرفة؛ بيروت؛ بدون تلريخ؛ ج3: ص 109. 
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حا > دكار ca gg‏ الاقتصادية علد ابن خلدون 
الضرع الثاني: إقرار الأمن والاستقرار 


من آهم الوظائف التي تقوم بها الدولة وتساعد على النمو والانتماش هي 
إقرار الأمن الذي يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر هو الآخرشرط من 
شروط النمو الاقتصادي!!!. 


إن الأمن والاستقرار ضروريان إلى تحقيق النمو والانتعاش؛ وهما مترتبان 
على تحقيق النمو والانتعاشء وهما مترتبان على تحقيق التماسك الاجتماعي. 


بقول ابن ختسدون: "وإذا اجتمصوا دهت الضرورة إلى المعامنة واقتضامء 
الحاجاته ومد سكل واحد منهم يده إلى حاجته ياخذها من صاحبه لما الطبيمة 
الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض ويمانعه الآخر عنها بمقتضى 
الغضب والأذفة ومقتضى القوة البشرية 4 ذلك فيقع التنازع ا مفضي إلى المقاتلة 
وهي تؤدي إلى الهرج وسفك الدماء وإذهاب النقوس المفضي ذلك إلى انقطاع النوع» 
وهو مما خصيه البارئ سبحانه بالمحافظة:؛ واستحال بقاؤهم فوضى دون حماكم يزع 
بعضهم من بعض, واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم. Oe‏ 


ومن هنا يتبين مدى الدور الغعال الذي بلعبه الأمن والنظام 2 المجتمع» 
فهي مهمة اساسية تؤدي إلى تحفيز الناس على النشاط الاقتصادي وإن شاب هذا 
الدور سادت الفوضى؛ وانتشر الهرج؛ وظهر التمدي على أنشطة الناس وأموالها مما 
يؤدي إلى ظهور الاقتتال الذي يقضي على كل بادرة نمو وانتعاش ااقتصادي. 


الفرع الثالث لدعيم النشاط الاقتصادي وإزالة ممرقلاته 


يركزابن خلدون على الدور الذي تلمبه الدولة 4 تدعيم النشاط 
الاقتصادي المفضي إلى النمو والانتعاش: فإنتاج الخيرات المادية يتوقف ملى سلوك 


(1) عبد اه عابد» دور قدولة في النشاط الاقتصادي» مطبعة الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 
shail (2)‏ مرجع سابق؛ ص 288 
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فصت OO)‏ 
الدولة؛ gly‏ حافز وتدعيم هو عدم تكليف التشاط الاقتصادي بضرائب لا تتلاءم مع 
قدرته؛ ولسذلك فإن التدعيم المادي عن طريق تخضيض الضرائب والاستثمار يذ 
البنية الأساسية كالطرقات والصحة والأمن وما إلى ذلك كلها عوامل تساعد 

النشاط الاقتصادي على النمو والانتعاش. 


يقول اين خلنون: “وإذا قلت الوزائع والضرائب على الرعايا تشطوا للعمل 

ورضبوا فيه فيكثر الاعتبار ويزداد حصول الاغتباط بقلمة الضريبة» وإذا كثر 

الاعتبار كثرت إعداد تنك الوظالف والوزائع وكشرت الجباية التي هي من 
Mas.‏ 


هكذا وقبل خمسة قرون من الزمن يكتشف ابن خلدون هذه النظرية التي لم 
ينتبه إليها الفكر الاقتصادي إلا حديثا وهي أن دعم الدولة وتخفيض الضرائب 
يؤدي إلى زيادة النمو والانتماش الاقتصادي فيزيد الفروع الاقتصادية ويتضاعف 
عددها ويؤدي هذا إلى زيادة الوعاء الضريبي للدولة. 


إذن تخفيض الضرالب ونقصها يؤدي إلى زيادة النمو والازدهار الاقتصادي 
وهذا يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الدولة من الجباية الضريبية, فإذا زادت الدولة الدعم 
زاد النمو وزاد الازدهار وهكذا دواليك. 


ومن تدصيم الدولة لكنشاط الاقتصادي هي إزالة معرقلاته وذلك بالتدخل 
اللمحافظة على السير الحسن للقوانين وعدم مخالفتهاء ومراعاة قانون المرض 
والطلب؛ والتنافس» بالإضافة إلى صدم الإجحاف 2 فرض الضرائب والغرامات 
والمكوس التي تؤدي كما ذكرنا إلى تحجيم الحافز الإنتاجي لدى الأفراد 
والمؤسسات: يعكص ان التقليل من الضرائب والفرامات يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال 
إلى مجال الاستثمار: وزيادة حجم الاستثمار يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج وزيادة اليد 
العاملة مما يؤدي إلى طرح كتلة جديدة من السيولة .2 السوق نتيجة التوظيقات 


(1) المقدمةء مرجع سايق ص350. 
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سسس Ag se Cy I‏ عند ابن خلدون 
الجديدق وهذ بدوره يؤدي مرة اخرى إلى زيادة الإنتاج وسكل العوامل التي تدخل ± 
حرحية الاقتصاد التي تؤدي قطما إلى زيادة النمو والانتعاش الاقتصادي. 


إن ابن خلدون بالرغم من معارضة دخول الدولة كمنتج ومنافس للتجار 
والصناع فإنه يدعو الدولة من جهة أخرى إلى ممارسة دورها 4 مع الحضارة 
والممران عن طريق ادوات السياسة المالية وليس عن طريق التدخل المباشر, اي دون 
دخول الدولة كمنتج. 


إن الدولة Be‏ نظر ابن خلدون هي التي يقع على ماتقها تشجيع العمل 
الإنتاجي وذلك باستيراد وسائل الإنتاج المفقودة من البلد بدلا من صرقلتهاء وهي 
الزيون الأسكبر لاستهلاك إنتاج الأفراد والمؤسسات .ا تمتلك من إمكانيات وقدراته 
وما تقيمه من مشاريع Dale‏ وهي التي تعمل على تشجيع المستثمرين بما تقدمه 
لهم من مساهدات؛ وابن خلدون Be‏ تحليله لدور الدولة الإنمائي يتخذ من الاحتياج 
الطبيمي والمرض والطلبه والتنافس الحر, والبقاء للأصلح قواعد أساسية بذ 
الميدان الاقتصادي» مع etal‏ ان هذه القواهد هي المتحكمة بل السير الملبيسي 
للاقتصاد. 


إن تدعيم النشاط الاقتصادي وإزالة ممرقلاته؛ والرقابة المحكمة على حسن 
سير القوانين الاقتصادية سيرا طبيعياء وعدم تدخل الدولة 4 الشؤون الاقتصادية 
«كمنتج منافس, وإقامة الضوابط الاقتصادية التي لا تتمارض ممع الضوابط 
الشرمية حتى لا تتمارض مصائح الأشراد ف المجال الاقتصادي عوامل تؤدي إلى 
زيادة النمو الاقتصادي وازدهار الحياة من جميع جوانبها. 


المحطلب الرابح؛ 
دورالدولة .2 انتكاس النمو الاقتصادي هند ابن خلدون- 


لقد أوضحنا ‏ الفرع السابق الدور الإيجابي الذي تلعبه السولة ف الازدهار 
والتطور الاقتصادي؛ وسنوضح 4 هذا الفرع الدورالسلبي الذي قد تلعبه الدولة 
وتؤدي إلى تقهقر النمو والانتكاس الاقتصادي» وعادة ما يبدا هذا الدور عندما تبلغ 
الدولة مبلفا من القوة والجاه؛ وتصبح تطلب الكماليات فتسرف © الإتفاق» فتحتاج 
إلى الأموال الطائلة التي تغطي بها احتياجاتها ويكون منجأها هو زيادة مطرده 4 
الضرائب والوزائع والمكوس؛ والتدخل 4 النشاط الاقتصادي كمنتج (ply‏ 
وتضطرب الأمور ويبدا الانتكاس التدريجي يظهر بشكل جلي؛ فتتجلى خصالص 
الهرم والاضمحلال ل الدولة. 


وسنحاول ان نتعرض باختصار إلى خصائص هذا الدورالسلبي الذي تقوم 
به الدولة ويؤدي إلى انتكاس النمو وهذا فيما يلي: 


الضرع الأول زيادة انضرائب والوزائع والمكوس. 


يقول ابن خلدون: *... ثم لا تلبث (الدونة) أن تاخذ بدين الحضارة بذ الترف 
وعوائدهاء وتجري على نهج الدول السابقة قبلها فيكثر لذلك خراج اهل الدولة 
ويكثر خراج السلطان خصوصاء كثرة بالغة بنفقته Be‏ خاصيته وكثره عطاله» 
وتفي بذلك الجباية؛ فتحتاج الدولة إلى الزيادة 4 الجباية: لما تحتاج إليه الحامية 
من العطاء والسلطان من النفقة فيزيد ‏ مقدار الوظائف والوزائع اولا كما قلناه, 
ثم يزيد الخراج والحاجات والتدريج 4 عوائد الترف Bay‏ العطاء للحامية: ويدرك 
الدولة الهرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية فتقل 
الجباية وتكثر الموالد؛ ويكثر بكثرتها ارزاق الجند وصطاؤهم: فيستحدث صاحب 
الدونة أتواعا من الجباية يضرب لها على المبيعات ويفرض لها قدرا معلوما على 
الأئمان ب الأسواق» وعلى اعيان السئع 2 اموال المدينة وهو مع هذا مضطر للك 


سس سخ 194 و س 


س لدی ale Cag‏ علد ابن كلدون 
بما دعاه إليه طرق الناس من كثرة المطاء من زيادة الجيوش والحامية وريما يزيد 
ذلك اوا خر الدولة زيادة بالفة فتكسد الأسواق لفساد الآمال ويؤذن ذلك 
باختلال العمران ويمود ملى الدولة ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن CO asd‏ 

إن أي باحث علمي وموضوعي يبقى مندهشا عندما يتأمل هنا التحليل 
العلمي الراقي» الذي يبرهن فيه بالألف زائد الباء كيف تبدا الدولة بالانتكاس» 
وكيف يتراجع النمو الاقتصادي ويتزايد هذا التراجع شيئا فشيكا بسبب ضمف 
الحافزالممبر عنه بذهاب الآمال» ومكيف ان هذا الحافز ينسرج 3 الضعف إلى أن 
يختفي نهائياء فتكسد الأسواق لذهاب الآمال ويؤذن ذلك باختلال العمران "النمو 
والازدهار' وتنمكس هذه الآثار السلبية فتدمر الدولة وتقضي ملى ملكهاء ويمكن ان 
تعدد موامل انتكاس النمو كما جاءت 2 هذه العبارة فيما يلي: 


أولا؛ ظهور الترف عن طريق زيادة الاستهلاك وتغير سلوك ال مستهلكين. 
ثانيا؛ زيادة النفقات العامة ونغقات السلطان وعطاكه. 

ثالذا: عجز الوماء الجبائي على تغطية النفقات المتزايدة. 

رابعا؛ ارتفاع مقدار الضراكب والوظائف والوزائع. 

خامسا: انْحْمَاض الوعاء الضريبي بهرم الدول وضمف عصابتها. 
سادسا: استحداث انواع جديدة من الضرائب والمكوس وغيرها. 


سابعا؛ ضهف الحافزالاقتصادي؛ وسكساد الأسواق وانتكاس كلي يؤدي إلى 
الاضمحلال. 


)1( المقدمة؛ مرجع سايق؛ ص ص 280 231. 


اللملسسسسس وو د 


> ttc 
الشرع الثانى: تحقيق أرياح احتكارية والقضاء على المنافسة الحرة؛‎ 


إن دخول الدولة كمناقس ب السوق بمالها من إمكانيات القوة المالية وقوة 
السلطان يؤدي 2 نظرابن خلدون إلى إفساد المماملات الاقتصادية الطبيعية 
للأسواق؛ وهنا يؤدي إلى انتكاس النمو واختلال التوازن يذ السوق وإفلاس العامة من 
التجار والمتعاملين» وينجر منه كثير من الضرر. 


يقول ابسن خلدون: ”...وقد ينهي الحال بهؤلاء المنسخلين إلى التجارة 
والفلاحة من الأمراء؛ انهم يتعرضون لشراء الفلات والسلع من أريابهاء ويبيعونها بل 
cally‏ ما لمن تحت ايديهم من الرعايا بما يفرضونه من الثمن وهذه اشد من الإولى 
وأقرب إلى فساد الرعية واختلال احوالهم. ١‏ 


ويتوضح بان رجال الدولة اهل الجاه والسئطان يسدخلون إلى المجال 
الإنتاجي والخدمي ليستولوا ملى المجالات ذات الإيرادات الكبيرة فيحتكرونها لما لهم 
من سلطة ويقضون على منافسيهم؛ وهذ! السلوك 4 نظرابن خلدون هو سلوك 
استغلالي الذي يؤدي إلى ظهور آثار سلبية بذ المجال الاقتصادي والاجتماعي؛ تكون 
نهايته فساد الرعية وانتكاس معاشهم وتدهور حالتهم. 


إنابن خلدون ينتقل من هذه الحالة التي تؤدي إلى فساد الرعية إلى 
محارية سببها وهو الاحتکار؛ حيث يصل إلى قانون لم يتوصل إليه غيره لا # السابق 
ولا .2 الحاضر والذي مضاده أن من يأخذ أموال الناس غصبا ودون رضاهم نتيجة 
اللاحتكار اوشيء من قبينه؛ فإن هذا اال المأخوذ سوف يبلو ويذهب ادراج الرياح 
وهذا نتبجة لتعلق النفوس بمالها المفتصب. 


يقول اسن خلدون: "ومما اشتهر عند ذوي البصصر والتجربة 4 الأمصار ان 
احتكارالزرع لتحين أوقات الغنائم مشؤوم: Aly‏ يعود على صاحبه بالتلف والخسران 


)1( المخمةء مرجع سابق؛ ص 261. 
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سسس فكاو ولالظزيات #القتصادية عند لبن خلدون 

وسببه والله أعلم أن الناس لحاجتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما يبذلون فيها من 
امال اضطرارا فتبقى النفوس متعلقة به؛ وب تعلق النقوس بمالها سر كبير ب وياله 
على من تأخذه مجاناء ولعله الذي اعتبره الشارع STR‏ اموال الناس باتباطل»!!, 


ولا يختلف أثرالمنافسة عن اثر الاحتكار GY‏ يؤدي 4 نظرابن خلدون إلى 
نفس النتيجة وهي الانتكاس والتقهقر وفساد المماملات الاقتصادية وضمف الحافز 
على الإنتاج و هذا يقول ابن خلدون؛ "مضايقة الفلاحين والتجار ¥ شراء البضائع 
والحيوان وعدم تيسير اسباب ذلك فإن الرمايا متكافكون  ghia‏ متقاريون © 
مزاحمة بمضهم Lines‏ تنتهي إلى غاية موجودهم او تقترب*. 


ومن هذا يتبين ان ابن خلدون يرى بان المنافسة الغير متكافدة قؤدي إلى 
القضاء على بقية المنافسين الطبيعبين الذي عادة ما يتكافئون ويتقاريون ووجود 
منافسة قوية من السلطان تؤدي إلى هدم هذه المنافسات الصفيرة فينتكس السوق 
وتذهب آمال المتعاملين فيها وهذه المزاحمة الهدامة لها طرق ممينة يوظفها صاحب 
السلطة للسبطرة على السوق؛ وفيها يقول ابن خلدون: "ثم إن السلطان قد ينتزع 
كثير من ذلك إذا تعرض له غصبا أوبأيسر ثسن؛ او لا يجد من ينافسه ‏ شراله 
فیبخس ثمنه على بانحه*. 


الضرع الثالث: إقلاس التجار والمنتجين وانخفاض الإيرادات العامة 


يؤدي الاحتكار ومزاحمة الدولة للتجار والمنتجين إلى إفلاسهم وهذا عندما 
تحتكر DI pill‏ مصادر السلع والبضائع إنتاجا وتوزيها وتنضرد 4 تجارة الجمدة. 
وعندها تبيع لتجار التجزئة باسمار مرتفمة الأمرالذي يقكل من الطلب نتيجة 
ارتفاع الأسمار فتكسد ويضطر التجار الصغار والفلاحين بيمها بأقل من سمر 
تكلفتها: فإذا تكرر ذلك ادى إلى إفلاس التجار والمنتجين» وب هذا يقول ابن خلدون: 


ual )1(‏ مرجع سابق» ص397. 
haste (2)‏ مرجع سابق» ص201. 
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اا —_————_— 
"فيكلفون اهل تلك الأصناف من تاج رأو فلاح بشراء تلك البضائع ولا يرضون 2 
أثمانها إلى القيم وأزيد.. وريما تدعوه الضرورة إلى شيء من المال فيبيمون تلك 
السئع عنى كساد من الأسواق بابخس ثمن وريما يتكرر ذلك على التجار والفلاح 
منهم ما يذهب براس ماله فیقعد عن سوقه ۰ 

والإيرادات العامة م نظر ابن خلدون تاتي من الضرائب على النشاط 
الاقتصادي من صنامة وزراعة وخدمات» فإذا انتكس هذا النشاط وأصابه الإفلاس 
فلا شك ان هذا يؤثر على الوعاء الضريبي للدولة وذلك باتسحاب مدد من 
الوحدات الاقتصادية والأشراد من مجال الدفع الضريبي فيؤدي هذا إلى التقليس 
التدريجي لذلك إلى ان تصل إلى العجز مما يؤدي إلى الانتكاس الكلي وتذهب 
الدولة وتضمحل. 


يقول ابن خلدون؛ “معظم الجباية إنما هي من الفلاحين والتجار.. هإذا 
انقبض الفلاحون صن الفلاحة فقعد التجار عن التجارة ذهبت الجباية حملة او 
دخلها النقص الفاحش؛ ولو قايس السلطان بين ما يحصل له من الجباية وبين هذه 
الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية اقل من قديل*. 


هذه اهم العوامل التي تؤدي 4 نظرابسن خلدون إلى انتكاس الثنمو 
الاقتصادي وما يصاحبه من آفات اجتماعية وسياسية تؤدي كما راينا إلى حد 
اضمحلال الدولة وذهابها. 


)1( نفس المرجع السلبق؛ سن202. 
(2) لض المرجع Shad‏ نض Anal‏ 
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سسس لوکار واقظورات #لقتصادية علد اين Op‏ 
الخلاصة؛ 


إن دراسة دور الدولة ل الانتعاش والانتكاس الاقتصادي بيّن LS‏ كم هو فكر 
ابن خلدون عظيم 2 هذا المجال: فهو ثم يحلل فحسب الآثا رالإيجابية والسلبية 
التي تصاحب تطور الدولة ولكنه اكتشف قوانين التقدم الاقتصادي المفضي إلى 
الرقي والازدهار والحضارة والرخاء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي» كما وضع 
ويكل علمبة عوامل تقهقر الدول والانتكاس الافتصادي والتخلف الاجتماصي» الذي 
تتسبب فيه الدولة وتؤدي إلى تفككها واضمحلا لها واختفائها بشكل نهائي. 
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إن المتتبع لهذه الدراسة الخاصة في فكر العلامة ابن 
خلدون يدرك لا محالة أن هذا الفكر لم يأت من فراغ. 
ولكنه كان نتيجة تضافر عوامل عظيمة عظمة فكر 
ابن خلدون: فمن عائلة سادت وشادت في العلم والسياسة 
والرياسة؛ ترجع جذورها إلى الصحابي وائل بن حجرء 
إلى عصر عرف كل التناقضات وشهد شتى الظواهرء 
واختبر كل الأحوال؛ تقدم انهيار. سقوط؛ وهبوط؛ قوة 
واضمحلال: دسائس ودهاء.. إلى حياة ملئت بالتجارب 
استاد بجامعة بسكدة 30 الميدانية, مارس هذه التجارب ووقف على آثارها 


أ.د. الطيب داودي 


ونتائجهاء وساهمت في الحركية السياسية والعلمية: وكانت الدولاب الذي تدور عليه 
عجلة الحياة السياسية آنذاك: ثم العلم والقضاء وحلاوة السلطة وشغفها...ومرارة 
السجن وظلم الزمن: بهلاك كل أسرته وذهاب ماله وظلم العباد له. 

فكانت خلاصة هذه المعاناة البشرية الخلدونية فكرا علميا غير مسبوق» جعل 
صاحبه يعيش حياة أبدية. 

وإنني أرى أن فكر ابن خلدون هو المستودع الذي جمعت فيه الحضارة العربية 
الإسلامية مكنوناتها وما تراكم فيها من علم ومعرفة على مدى ثمانية قرون: فكان 
خير الشاهد على هذا الإرث الزائلء وكنت أطمح أن أساهم في واجب الانتماء لهذه 
الحضارة العريقة بعمل ما يعزز هذا الشعور الإنتمائيء فكان هذا العمل عربون هذا 
الحب الكبير الذي أكنه لهذا العالم الفذ عبد الرحمن ابن خلدون؛ وللحضارة العربية 
الإسلامية. = 


الوكيل العتمد في ليبيا 
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